
  
  
  

  الجزء الرابع
  

  المرأة في القرون الوسطى
  

  يسرى الأيوبي



  الفصل الأول
  

  مرحلة الاقطاع
 

ان الانتقال الصعب والطويل من طور الى آخر هو مرحلة خصبة لنمو 
علاقات اقطاعية؛ والاقطاع مرحلة مرت بها شعوب كثيرة بعد انهيار كل نظام يملك 

ة ولتفتح حضاري ولدفع الانسان في معاريج العوامل المادية والنفسية لادارة مركزي
 فالاقطاع هو حجارة متبعثرة تبقى بعد انهدام بناء حضاري، وهو .طور جديد

مستنقع آسن بعيد عن المجرى المتدفق لنهر الحياة ولايمكن ان نعده طورا حضاريا 
 والتفسير الماركسي للتاريخ بأنه مر من الطور العبودي الى .مهما طال زمنه

اعي الى الرأسمالي الى الاشتراكي يعطي الاقطاع دورا ليس له، ويهمل طورا الاقط
تاريخيا حيا هو الطور الحرفي المستقل الذي ازدهر في بلاد الاسلام في مرحلة 
الاقطاع التي كانت سائدة في اوروبا حينذاك، تلك المرحلة التي ساد فيها الجهل 

 مجتمعاتها وكانت ادنى حضارة من والتخلف والقوقعة وتفتت السلطة والتناحر في
الطور العبودي الذي ظهرت فيه حضارات كالفرعونية والفارسية واليونانية 
والرومانية، وانبتت فلاسفة وشعراء كأفلاطون وارسطو وهومر وهسيود ورجال 

ولكن النظرة الماركسية . .قانون ومهندسين وعلماء فلك ورياضيين واطباء وغيرهم
روبا ولاتأخذ في الاعتبار جملة المجتمعات الانسانية المتفاعلة كانت تقتصر على او

  . )1(فيما بينها
 وقد ساعد على ذلك تمردات .قضت الغزوات البربرية على امبراطورية روما

 ووزع الغزاة الجدد الأراضي على قادتهم الذين قاموا بتوزيعها بدورهم على .العبيد
كذا تشكلت ملكيات متعددة لارابطة بينها،  وه.محاربيهم ليتصرفوا بها تصرفا دائما

ثم نشأت بين قواد الحروب ومزارعيهم الاقطاعيين علاقات واجبات وحقوق قائمة 
على الولاء الشخصي فالسيد يعطي المحارب الذي اصطفاه والذي اصبح فيما بعد 
مزارعا اقطاعيا قطعة الأرض ويحميه ويقضي بينه وبين خصومه في النزاعات 

 يتقاضى منه الخدمات العسكرية والادارية او الضرائب كبديل حين وهو بدوره
اما السكان الأصليون في المناطق الريفية المحتلة .يتخلف عن القيام بهذه الواجبات

 .)2(فكانوا يتحولون الى اقنان وكان للسيد الاقطاعي الحق في انتاج القن وفي بناته
يد والعبد في النظام العبودي عدا ولم تتغير العلاقة التي كانت قائمة بين الس

انهيار النظام الفوقي الضابط زمن الامبراطورية الى مرحلة اقطاعية متقوقعة، وتحول 
الامبراطوريات الكبرى التي صنعت الحضارات الى فتات من الاقطاعيات هي 

 .صاحبة السلطة والقضاء والحروب التي تنشأ عن صراعاتها الفردية



لاقطاعي محصورا بسيد واحد في بدء المرحلة  وكان ولاء المزارع ا
الاقطاعية ولكن مع الايام اصبح المزارع يعطي ولاءه لاكثر من سيد مما ادى الى 

 فمع التماس مع .)2(تأليب الأسياد احدهم على الآخر والى انتهاء تلك المرحلة
 الشرق المسلم الذي بنى حضارة متلاحمة على قيم انسانية متطورة وعلى اقتصاد

متفتح مزدهر اساسه التجارة القائمة على الحرفة المستقلة التي كان يقوم بها الموالي 
المتحررون وتجوب العالم الموحد المسلم الذي يزداد بذلك تفتحا وازدهارا، انفتح 

 المولى الحرفي، وكانت - الاوروبيون على طور حضاري جديد اساسه التاجر 
 في اساسها الى دك القوقعات الاقطاعية التي الحروب التي تلت ذلك في اوروبا تهدف

 .جمدت السلعة ومنعتها من التطور، وتقيم الاساس الجديد للمجتمعات الرأسمالية
لقد انتشر الدين المسيحي في اوروبا مع غزو قواد الحروب الجرمن 

 وكانت الملكية الاقطاعية تتألف من قصر .للامراطورية الرومانية، وتشكل الاقطاع
عي، ومن القرى التي يملكها والمدن الواقعة في اراضيه والخاضعة لمحاكمه الاقطا

 وكانت الصناعات المحلية كالحدادة والنجارة والحياكة لايزيد انتاجها عن .وشرائعه
 ولم تكن هناك اسواق يصدرون اليها مايمكن ان ينتجوه زيادة عن .حاجة الاقطاعية

اد التي لايمكن صنعها محليا من بلاد الشرق  وما كانوا يستوردون الا المو.حاجياتهم
 ومن هنا لم .الاكثر تطورا كالأسلحة النادرة للسيد، والحلي والثياب الفاخرة لزوجه
 ومن خواص .يكن للمال الا قيمة ثانوية، اما الثروة الحقيقية الوحيدة فكانت الأرض

 .وهي طبقة الأسيادالمجتمع الاقطاعي انه ينقسم الى طبقة عليا تملك الأرض والسلطة 
  .وطبقة دنيا لاتملك شيئا وهي طبقة الفلاحين الاقنان

والعلاقة بين السيد الاقطاعي والقن تشبه تلك التي كانت قائمة في المجتمع 
 فالحاكم لايستطيع .العبودي بين الحكام والشعوب المقهورة في المناطق الزراعية

دم الخدمات لحكامها كشعب البنستي في ابادتها ولايستطيع نقلها فتبقى في اماكنها تق
صقلية الذي كان بقايا قبائل استقرت على حدود مكدونيا وكان في نفس الوقت طبقة 

 .)3(من الفلاحين تدفع الضرائب وتقدم الخدمات لأرستقراطيي صقلية
 وبما ان علاقة  الفلاح بالأرض هي علاقة وثيقة لايمكن تغييرها فلقد كانت 

ودية شاملة عدا ان الاخير لم يكن له على قنه حق الحياة والموت عبوديته لسيده عب
ولكن حين نذكر المستوى الاجتماعي الذي كانت . كما كان يحدث بين السيد والعبد

عليه طبقة العبيد التي كانت تشكل الأسرى والمنفيين من أشراف البلاد المهزومة 
 حتى ان كراسوس الذي قاد وكيف كان منهم الفلاسفة والمربون والمهندسون وسواهم

الحرب ضد سبارتكوس في ثورة العبيد كان يمتلك وحده مئات العبيد من المهندسين 
الذين يعملون لصالحه ويزيدونه ثراء، نرى الفارق بينهم وبين ارقاء المرحلة 
الاقطاعية، الذين لم يستطيعوا ان يلعبوا دورا هاما في نظام اقتصادي مغلق ولم يجدوا 

 ..سعا لنشاطاتهم فبقوا متخلفين يتوارثون رقهم وتخلفهم من جيل الى جيلمجالا وا



لقد كان  فما هو دور المرأة في هذه المرحلة وماهو وضعها الاجتماعي؟
الاقطاع نموا عشوائيا غير مقيد بحكومات مركزية وكانت نتيجته خضوع الطبقة 

ان من ناحية اخرى  وك.الفلاحية بمجملها كطبقة منفصلة، للسلطة الشخصية للملك
 ورغم ان الاقطاع كان .اسوأ نظام قهر المرأة سواء كانت في طبقة الملاك أو الاقنان

قد بدأ مع سقوط الامبراطورية الرومانية حتى القرن الثاني عشر الا انه بقي يجرجر 
 .حتى العصور الحديثة في المجتمعات الزراعية بالرغم من سيادة الرأسمالية عالميا

ا مثلا حدث التحرير في القرن التاسع عشر لأسباب اقتصادية واعتبارات ففي روسي
 .انسانية لأن رق الطبقة الفلاحية اصبح عائقا لنمو الاقتصاد الزراعي الرأسمالي

 بالرغم ان تقدم الحضارة قد ساعد بدون شك على ترويض  :يقول جيبون
قل توفيقا في فضيلة العواطف المتوحشة في الطبيعة الانسانية، الا انها كانت ا

 فلقد افسدت بترف الحياة العلاقة بين .الطهارة، التي من اخطر اعدائها ليونة الفكر
 فأناقة . والشهوة تصبح اكثر خطرا حين تتصعد او تتنكر بعاطفة الهوى.الجنسين

الثوب والحركة والسلوك تضفي رونقا الى الجمال وتوقد الاحاسيس عن طريق 
لهو المترفة، والرقص في منتصف الليل، والمشاهد الخليعة،  اما مجالس ال.الخيال

  .فانها تعرض الضعف الأنثوي للاغواء وفرصته معا
ولقد كانت زوجات البرابرة بمأمن من هذه المخاطر بسبب الفقر والوحدة، 

 والأكواخ الجرمانية التي كانت مفتوحة من كل .والمشاغل المرهقة في الحياة البيتية
الغيرة والتحرس كانت افضل ضمان للاخلاص الزوجي من الجدران جوانبها لعين 

 . ويضاف الى هذا السبب امر ذو طبيعة نبيلة.والاقفال، وخصيان الحرم الفارسي
فالجرمان كانوا يعاملون زوجاتهم بتقدير وثقة، ويستشيرونهن في كل مناسبة في 

هارة والحكمة الشؤون الهامة، ويؤمنون ايمانا راسخا بأن في صدورهن من الط
 وبعض العرافات كفيليدا، في الحرب الباتافية كن يحكمن، .مايفوق الطبيعة الانسانية

 وكان باقي الجنس، دون ان .باسم الآلهة، من الشعوب الجرمانية اكثرها توحشا
يعبدن كآلهة، يحترمن كرفيقات كاملات الحرية مساويات للجنود، يقاسمنهم بالاحتفال 

 كانت معسكرات . وفي غزواتهم العظيمة.ق، والخطر، والمجدالزوجي حياة المشا
الجرمان ممتلئة بعدد كبير من النساء، بقين على الثبات غير هيابات لسماع قعقعة 

 وكانت الجيوش الجرمانية حين ترد على اعقابها وينتابها الخور تعود الى .السلاح
لعبودية اكثر من خشيتهن الاقدام بسبب اللهفة اليائسة للنساء اللواتي كن يخشين ا

 وكن يعرفن تماما، اذا كانت معركة النهار خاسرة، كيف ينقذن انفسهن .للموت
 . وكانت البطلات يستدعين اعجابنا.وأطفالهن بأيديهن من منتصر يبغي اذلالهن

 وحين حرصن على ان .ولكنهن لم يكن، بكل تأكيد، جميلات او ساعيات للحب
عن تلك النعومة الجذابة التي تؤلف بالأساس سحر يتحلين بفضائل الرجل تخلين 

 وكانت الكبرياء الواعية تعلم النساء الجرمانيات ان يكبتن كل عاطفة رقيقة .المرأة



 ان .تميل بهن عن واجب الشرف، والشرف الأول لجنسهن هو في طهارتهن
 عواطف وسلوك الامهات ذوات الروح العالية يعتبران سببا وبرهانا على الأخلاق

 أن الشجاعة النسوية مهما صعدت بالتعصب واثبتت بالعادة، ليست .العامة للشعب
الا ظلا وتقليدا غير متقن لشجاعة الرجال التي تميز العصر والبلد الذي وجدوا 

 .)4(فيه
هذه هي اخلاقية القبائل التي قوضت الامبراطورية الرومانية ومنها من كان قد 

 .دخل في المسيحية على مذهب آريوس
 .ان المسيحية كما انتشرت في اوروبا لم تحارب النظام العبودي حربا جادة

ونجد سنت اوغستين فيلسوف المسيحية الكاثوليكية الأول يعتبر العبودية نتيجة 
 :الخطيئة الاولى للانسان ويفسر وضع العبد بقوله

ان اولئك الذين يعرضهم قانون الحرب للقتل احتفظ بهم الغالب واصبحوا 
 فحتى حين نشن حربا . وهذه الظروف ماكانت لتنشأ الا بسبب الخطيئة.ا لهخدم

 وكل نصر، حتى الذي يفوز به رجال .عادلة فمعنى ذلك ان خصومنا خاطئون
اشرار، هو نتيجة حكم االله الأول الذي اراد ان يذل المغلوبين حتى يزيل أو يعاقب 

 .)5(خطاياهم
اولتها تهذيب الانسان وتخليصه من ولكنها كانت تخفيف من شر العبودية بمح

  .شهواته
وهناك اسياد اشرار لديهم رجال متدينون كعبيد وأسعد للانسان ان يكون عبد 
رجل من ان يكون عبدا للشهوة، فحتى شهوة الحكم، ولن نذكر غيرها، تفسد ضمائر 

 والى هذا، فان الرجال حين يخضع احدهم للآخر في نظام .الرجال بالسلطة التعسفية
سلمي، فان الوضع الأدنى للخادم يكون خيرا للخادم من الوضع المتكبر الذي ينال 

 وهذه العبودية هي ذات صفة عقوبية انزلت بهم بذلك التشريع الذي .السيد بالأذى
فاذا لم يحدث ماينتهك به ذلك التشريع فلن يكون . يهدف الى حفظ النظام الطبيعي

ولهذا فان الرسول ينصح العبيد بالخضوع  .هناك مايكبح بتلك الخدمة العقوبية
لأسيادهم وبخدمتهم بحرارة وارادة طيبة، حتى اذا لم يستطيعوا التحرر من اسيادهم 
فانهم يجعلون على الأقل عبوديتهم حرة، بخدمتهم لهم ليس عن خوف خبيث، ولكن 
عن حب مخلص حتى يزول ذلك الظلم، ويصبح عبثا كل تلك السلطة العليا وكل قوة 

  . )5(نسانية، واالله وحده هو المهيمن والكل في الكلا



  مراجع الفصل الأول
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  الفصل الثاني
  

  وضع المرأة في بدء انتشار المسيحية في اوروبا
  

عن والدته التي اعتنقت الدين المسيحي بينما )  م 430- 354(كتب اوغستين 
  ":الاعترافات"في كتابه . ظل زوجها وثنيا

اكثر من خضوعها ) االله(ة محتشمة رصينة، وخضعت بك ولقد نشأت نشأ
 وعندما اصبحت في سن الزواج ووهبت زوجا خدمته كسيدها، وعملت .لأهلها

جهدها بدأب لتكسبه لرضاك، تعظه في حديثها، الذي حليتها به لتجعلها جليلة 
 واحتملت بصبر خطيئة فراشها ولم تتشاجر مع .محبوبة تحظى باعجاب زوجها

 . لأنها كانت تأمل في رحمتك به، وانه حين يؤمن بك سيصبح طاهرا.دازوجها اب
 غير انها تعلمت ان لاتقاوم زوجا .ولكنه كان عنيفا في غضبه كما هو في شهواته

 ولم تكن لتبرر افعالها الا حين يكون هادئا .غاضبا، لابالفعل فقط ولكن حتى بالكلام
 .في عجالته قد استاء واحتدووديعا وفي مزاج يمكنه تقبله، اذا حدث انه 

وبالاختصار، بينما كانت الكثير من الزوجات، اللواتي زففن الى ازواج ألين طبعا، 
ومع ذلك يجابهنهم بجرائرهم ويلومون حياتهم في احاديثهن المألوفة فانها كانت 
تؤنبهن في مزاح وتنصحهن بقولها أنهن منذ سمعن عقد زواجهن يقرأ عليهن، 

 وهكذا عليهن ان يتذكرن دائما .تهن واصبحن خادمات لأزواجهنفانهن فقدن هوي
 وكن يدهشن عندما يعلمن اي زوج هائج .وضعهن ولايعارضن ازواجهن أبدا

الغضب تحتمله، لانهن لم يسمعن قط، ولم يلحظن ابدا ان باتريشيوس ضرب في 
ما حياته زوجته، او ان هناك اي فارق في المكانة بينهما، حتى ليوم واحد، ول

 ولقد انتفعت .يسألنها عن السبب، كانت تعلمهن الطريقة التي تعامل بها زوجها
زوجات كثيرات ممن طبقنها وشكرنها على ذلك، اما اللواتي لم يكترثن فلقد تعذبن 

  .ولم يجدن الـراحة ابــدا
وعندما وغر قلب حماتها عليها بسبب نميمة الخدم الأشرار، استطاعت ...

ها وبلطفها أن تتغلب على الأمر حتى أن حماتها نفسها قد أعلنت بحكمتها وباحتمال
لابنها ما تفعله الألسنة الثرثارة في تدمير السلام بينها وبين كنتها وطلبت منه أن 

وهكذا نزولا على رغبة والدته، ولحفظ النظام والانسجام بين أفراد العائلة . يؤدبهم
هم بنفسها بعد أن كانت ترشوهم ضرب بالسوط كل من سعى بالنميمة، ولقد كشفت

بالمكافآت كي يتحدثوا شرا عن كنتها؛ فلم يعد أحد منهم يجرؤ بعد ذلك على قول 
 .الزور، وعاشتا معا بعطف متبادل وحلاوة نادرة

ولقد أسبغت تلك الموهبة العظيمة يا الهي الرحيم، على أمتك الطيبة، التي ...
بين الجماعات المتخاصمة المتألبة على خلقتني في رحمها، فكانت أبدا عنصر سلام 



بعضها، تصغي لكل على حدة ولا تفشي الأقوال المريرة التي يتفجر بها الانسان في 
غضبه الورم الفظ حين يتسعر العداء عند الحديث لصديق حاضر ضد عدو 

 وكان هذا الخير يبدو لي ضئيل القيمة لولا أنني .غائب،تحدث بما كان يؤدي للوفاق
عرف عددا لا يحصى من الناس، بسبب ما ينتشر بينهم من عدوى النميمة، لحزني أ

لا يسعون فقط بالوشاية بين الناس بما ينقلون من كلام غاضب قيل في ساعة 
الغضب ولكنهم يضيفون اليه ما لم يقل أبدا، بينما تطلب انسانية الانسان أن لايوقد 

كذا كانت هي، وأنت مؤدبها  وه.امرؤ الشر بكلام السوء بل يطفئه بطيب الكلام
 .الروحي، تنهل من مدرسة القلب

وأخيرا، كسبت زوجها في أواخر حياته لرضاك؛ ولم تشك أبدا منه وهي ... 
 وكانت خادمة خدمك؛ وكل من عرفها أحبك .مؤمنة، مااحتملته منه قبل أن يؤمن

رك ومجدك فيها؛ ومن ثمار ما يسمعونه من حديثها المقدس كانوا يشعرون بحضو
مرضية الوالدين تحكم بيتها بتقى، "زوجة رجل واحد " لأنها كانت .في قلبها

ومعروف عنها ما تقوم به من احسان، وربت أبناءها وعانت الأمرين حين كانت 
 وأخيرا كانت بيننا جميعا نحن خدمك، وقبل أن تستريح .تراهم ينحرفون عن تعاليمك

 نالت شرف معموديتك، وكانت تعتني في رحابك بعد أن كنا نعيش معها متحدين، من
  .)1(بنا كأنها أم لنا جميعا، وتخدمنا كأنها طفلة لنا جميعا

ان المسيحية الكاثوليكية التي انتشرت في اوروبا حسب تعاليم اوغستين ابي 
 . كانت تتعايش سلميا معه.الكنيسة كانت نوعا من المصالحة مع النظام العبودي

اجتماعي لم يمس اسس الاقتصاد ولا العلاقة بين والتطور الذي حدث هو تطور 
 لقد كان اوغستين يحاول جاهدا ان .الجنسين التي تتأثر الى حد بعيد بطبيعة الانتاج

وحتى . .وبين السيد والعبد، والرجل والمرأة. يبذر السلام بين الحاكمين والمحكومين
 قبل في المسيحية تدمر حين كان يشاهد تلك القبائل الجرمانية الهمجية التي دخلت من

روما وتسفح دماء ابنائها وتتخذهم عبيدا وتنهب الأموال، حتى ماكان للأديرة وتنتهك 
 .حتى اعراض الراهبات، كان يجد في كل هذا مجرد عقوبة الهية لخطايا روما الوثنية

أسلمت تعاليم المسيحية الضعفاء الى ضمير الأقوياء وأصبحت الرحمة هي 
 ولكنها لم تحاول .لتي تحاول بها اسقاط القوة الوثنية عن عرشهاالصفة الممجدة ا

 .المساس بالنظام العبودي الذي كان سائدا في الغرب
 لم تحث المسيحية في أوائل عهدها على وحدانية الزوجة؛ لقد انتشرت على 

 ولم .أرضية الامبراطورية الرومانية ومالها من قوانين نظمت العلاقة بين الجنسين
ند الرومان تعدد زوجات، ولكن الرجل مع ذلك كان يتخذ الى جانب زوجته يكن ع

محظية أو يمارس الجنس مع أية أنثى بين من يمتلك من عبيد، وكان يحق لأبنائه من 
المحظية بعض الإرث منه كما أسلفنا أما ذريته من أمة فانهم يبقون في طبقة العبيد 

  .ولا يرتفعون الى مكانة الأحرار



قانون الذي يسري على الرومان في علاقاتهم الجنسية هو نفس وكان ال
 .)2(ماكان يسري على اليونان والذي ذكره أفلاطون في كتابه القوانين

أما العبرانيون فكانوا يعددون الزوجات ولكن ليس هناك اختلاف في الوضع 
الشرعي لمختلف الزوجات، ولم يكن هناك حد لما يمكن للرجل أن يتخذ من 

  .)3(زوجات
وبالرغم من ضيق الرومان بقوانين الزواج عندهم الا أنهم ما كانوا ليستسيغوا 
ذلك التعدد الذي جاء ذكره في العهد القديم، الأمر الذي جعل أوجستين ينبه معاصريه 
أن يأخذوا بالاعتبار ما هو ملائم للأزمنة والأمكنة والأشخاص ولا يتهوروا باتهام 

 سبب ضرورة تكثير النسل في اتخاذ الرجال في العهود  وهو يورد.الناس بالخطايا
 . والحقيقة أنه ليست كل الشعوب القديمة كانت تعدد الزوجات.القديمة أكثر من زوجة

فالحضارة المصرية كان يسودها وحدانية الزواج، وشريعة حمورابي قبلها كانت 
أن يتخذ زوجة تنص على هذه الوحدانية الا اذا كانت الزوجة عليلة فيمكن للرجل 

  .أخرى، أو عقيما فيمكنه أن يتخذ محظية، ولكن الحضارة الفارسية كانت تسمح به
وكان التعدد أكثر ما يحدث عند الملوك والسادة لاعتبارات سياسية، أما عامة 

 وحين يخلو الزواج من رغبة .الشعب فيكتفون بواحدة لأسباب اقتصادية وجنسية
تي تأتي بها زوجة أخرى، والرغبة في ذرية كبيرة يستمد الاثراء والطمع في الغنائم ال

منها الرجل نفوذا في عشيرته، فغالبا ما تملأ امرأة واحدة على الرجل العمر كله حتى 
  .لو كان التعدد عند ذلك الشعب الذي ينتمي اليه مباحا

 " أما اذا أراد أن يترك لشهواته العنان دون أن يقيده شرع أو قانون فانه يفعل
 .)3(" زوجة7000كملك أوغندا متيسا وملك لوانجو اللذين كان لكل منهما 

  
  موقف المسيحية من العبيد

كان موقف المسيحية من النظام العبودي موقف مهادنة، والثورة التي أشعلها 
المسيح لتقويم انحرافات الممارسات اليهودية خمدت بقدر ماارتفع المسيح الى مرتبة 

  .الألوهية
لى الوصايا العشر أن لايستعبد العبراني عبرانيا، ولكننا نجد بولس كانت أو

  : يقول9 - 5: 6تلميذ المسيح في رسالته الى أهل أفس 
أيها العبيد أطيعوا سادتكم الجسديين بخوف ورعدة بسلامة قلوبكم كطاعتكم 

  لابخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين بمشيئة االله من.للمسيح
 عالمين أن مهما عمل كل واحد . خادمين بنية صالحة كخدمتكم للرب لا للناس.قلوبكم

 وأنتم أيها السادة اصنعوا اليهم ذلك .من الخير فسيناله من الرب عبدا كان أو حرا
بعينين متجنبتين التهديد عالمين أن ربهم وربكم هو في السماوات وليس عنده محاباة 

  .وجوه



  22:3 كولسي وفي رسالته الى أهل
أيها العبيد أطيعوا سادتكم الجسديين في كل شيء لا بخدمة العين كمن يرضي 

  .الناس بل بسلامة القلب متقين االله
أيها السادة أدوا الى عبيدكم ما هو عدل ومساواة عالمين أن لكم أيضا سيدا في 

 1:4السماء 
 3 -  1: 6الأولى الى تيموتاس 

ليحسبوا سادتهم أهلا لكل كرامة لئلا يجدف على كل الذين تحت نير العبودية ف
 والذين لهم سادة مؤمنون فلا يستهينوا بهم باعتبار أنهم اخوة بل .اسم االله وعلى تعليمه

 علم .بالأحرى فليخدموهم باعتبار أنهم مؤمنون محبوبون مشاركون لهم في الاحسان
 .بهذا وعظ به

 وبالرغم .تابع ومعاملة أفضلوكان وضع المرأة مشابها لأوضاع العبيد، وضع 
أن المسيحية كانت عودة بالمرأة الى تقاليد اليهودية في مستهلها  الا أننا لم نعد نجد 
لها وضعا متميزا كوضع دبورة زوجة لفيدوت التي كانت تتولى القضاء في العهد 

 )5-4سفر القضاة ( القديم 
التي سادت في انتشر الدين المسيحي في أوروبا مع المرحلة الاقطاعية 
 فالكنائس كانت .مجتمعاتها؛ ولقد تأثرت الكنيسة كثيرا بالنظام السائد وكانت جزءا منه

ملكيات خاصة للسادة الاقطاعيين، فهم الذين يهبون لها الأرض ويعينون الجهاز 
وانتهى الأمر برجال الكنيسة ليصبحوا هم أنفسهم من كبار ملاك الأرض .الكهنوتي

ن حسب  النظام الاقطاعي وليتبنوا من الآراء في العلاقات بين وليستخدموا الأقنا
 .الجنسين ما يلائم مصالح سادة النظام

سادت في المرحلة الاقطاعية علاقة الزواج بواحدة ومنع الانفصال، ولقد قبل 
ذلك بالتدريج مع مرور مئات السنين على ظهور المسيحية في الشرق؛ وكان رجال 

رة وعلى قدسية الزواج وعدم الطلاق بين الطبقة المالكة الدين يصرون على الطها
للأرض لأن الزواج كان يلحق أراضي الزوجة بأراضي زوجها وكانت تنشأ تبعا 
لذلك مجموعة من العوامل المعقدة التي تجعل انفصال هذه الممتلكات مستحيلا في 

د في بنات حال الطلاق، أما بين الأقنان فلقد أصبحت الضريبة تقبل بدل حق السي
  .الأقنان

كان الزواج بين كبار الملاك عملية سياسية يقوم بها رؤساء العائلات، ولم يكن 
للحب أي مكان في الاختيار؛ والنساء كن يعاملن كأي متاع قابل للبيع والشراء 
ويحاصرن للالتزام بالرجل الذي اختير لهن ولا يعترف لهن بأكثر من أن يكن أدوات 

 لضمير الرجل في حسن العشرة أو سوئها ولا يملكن القدرة على انجاب، وهن يتركن
فصم الزواج لأي سبب كان، أما أموالهن فكان الرجل يتصرف بها وقد يضيعها 

 .باسرافه، أو يضاعفها وتؤول الى أولاده من المرأة الوحيدة الشرعية له



 عفة أما من االناحية الجنسية  فلم يلتزم الرجل بما التزمت به المرأة من
صعدها الدين، اذ ظهر البغاء في المرحلة الاقطاعية بشكل مؤسسات لايتسامح بها 

  .النظام فقط بل يجيزها وينظمها القانون وتشكل مصدرا للدخل العام
وكان دور الكنيسة أن تحث النساء الساقطات على التوبة وتجمع لهن المال 

 منهن أو تقنع الفتيات لتقديم بائنات الزواج وتعظ وتحث الشباب على الزواج
  .)4(التائبات على دخول الدير

 يتطور وضع المرأة بصورة متصلة، فالغزوات لم: تقول سيمون دي بوفوار
 . المسيحية:الكبرى قلبت كل شيء والحقوق الرومانية نفسها تأثرت بعقائدية جديدة

ادي  لقد انقلب الوضع الاقتص.ثم انتصرت في العصور التالية قوانين البرابرة
 ولا شك في أن الانجيل .والاجتماعي والسياسي وتأثر وضع المرأة بهذا الانقلاب

تضمن نفحة من المحبة دفعت المساكين والعبيد والنساء الى التمسك بالقانون 
الجديد وكانت النساء يوم خضوعهن للكنيسةفي أيام المسيحية الأولى، معززات 

الرجال ولكنهن لم يستطعن الاسهام في نسبيا، وصار بامكانهن أن يكن شهيدات مثل 
 .)5(العبادة الا بصفة ثانوية

  :وتقول أيضا
أهم ما يميز الحقوق في عهد الاقطاع هو التشابك بين حق السيادة وحق 
الملكية، بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة وهذا ما يقسر تقلب وضع المرأة بين 

كثير من الملاحم الشعرية في القرون  وترينا .الارتفاع والانخفاض في هذا النظام
 هذه .الوسطى كيف يتصرف الملك أو السيد الاقطاعي في زواج الأرامل والفتيات

 فالفارس لا يهتم بالمرأة .الحضارة الغربية لم تكن تحس تجاه المرأة الا بالازدراء
  .)5(بل يفضل عليها حصانه

 يكن يجري قديما الا ان الحب بالمعنى الحديث لهذه الكلمة لم:ويقول أنجلز
 .خارج نطاق المجتمع الرسمي

اذا تزوجت المرأة صارت تحت وصاية الرجل الذي يستطيع التصرف بثروتها 
بمجرد الزواج وليس بالاستناد الى عقد لأن مصلحة الأملاك تقتضي أن يكون هناك 

 وهكذا يضحى بالمرأة المتزوجة منذ عهد الاقطاع .سيد واحد يسهر على ادارتها
 وان هذا ليظهر بشكل خاص عند .تى يومنا هذا، عمدا، في سبيل الملكية الخاصةح

 .الطبقات الغنية أما العقد المتبادل فيجعل من الزواج علاقة متبادلة
كان رقيق الأرض لايملكون مع زوجاتهم الا حق التمتع المشترك بالمنزل 

ى التسلط على زوجته والأثاث وأدوات المنزل فلم يكن للرجل اذن أي سبب يدفعه ال
 وعلى العكس من ذلك، كانت علاقات العمل والمصالح التي تربط .لأنها لاتملك شيئا

  . )6(بينهما، ترفع الزوجة الى وثبة رفيعة
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  الفصل الثالث
  المرأة في أدب القرون الوسطى

 
تعطينا مادة أدبية ) 1400- 1340(ان قصص وأشعار جوفري تشوسر     

 ولنأخذ أمثلة . المرأة في القرون الوسطى ولو أنها كتبت في وقت متأخرزاخرة لوضع
  .من ترويلس وكريسيد وقصص كنتربري وبرلمان الطيور

 بيتا، وقبل تشوسر كان ترويلس 8239ترويلس وكريسيد هو شعر من 
مشهورا كعاشق وفارس مغوار في القرون الوسطى خانته حبيبته كريسيدا وهي أرملة 

كانت قد عاهدت ترويلس على الوفاء، وكان شاهد حبهما ابن عمها  .شابة غنية
باندارس، ثم بعث في طلبها والدها الذي انضم الى الأعداء، وهناك فاز بقلبها ديوميد 
فتزوجته، وبعد شقاء لايحتمل قتل ترويلس في المعركة وذهبت روحه الى السماء 

 .حيث كانت تضحك على شقاء الانسان
 :تقول كريسيد

ا سيدة نفسي، أعيش على راحتي وشكرا الله على ذلك، لي أملاك واسعة، نأ 
أو " الشاه مات"شابة وحرة لأفعل ما يحلو لي، وليس من زوج يغلبني بقوله 

يطلبون أيدا السيادة أو أنهم .. يزعجني بنقاش حاد لأن الأزواج تتملكهم الغيرة
 .)1(يبحثون عن صيد جديد

 في طريقهم الى القدس تمثل مجتمع وقصص كانتربري وهي قصص الحجاج
 الفروسية والكنيسة :القرن الرابع عشر وهو لايزال بمفاهيمه اقطاعيا، ولحمته وسداه

والمزارعون؛ ولكن النهضة الايطالية كانت قد بدأت عن طريق الموانئ التي كانت 
تتاجر مع الشرق، وظهرت الحرف المستقلة، وتطور اقتصاد المدينة ولكن وضع 

 فالمجتمع الاوروبي كان لايزال اقطاعيا متخلفا عن .ة بقي على حاله في الغربالمرأ
حضارة الشرق المسلم الحرفية التجارية، كما هو وضع الشرق الرأسمالي اليوم 

 .بالنسبة الى الحضارة الرأسمالية الغربية
ولكن ياأخي العزيز أوسولد، ان الرجل الأعزب لا : قال الطحان المخمور

 فهناك نساء . ولكنني أستنتج من ذلك أنك واحد منهم لأنك متزوج.رنينيكون ذا ق
كثيرات طيبات ونسبتهن ألف لواحدة سيئة، كما تعرف أنت نفسك، الا اذا كنت 

 لماذا تغضب من مغزى قصتي ؟ لدي زوجة كما لديك ولكنني باالله، لاأتخذ .أحمق
ي بأنني ذلك الرجل  فانني ان حكمت على نفس.لثيران محراثي أكثر مما يكفيها

فالزوج عليه أن لايكثر الأسئلة بالنسبة الله أو . فسأعتقد جيدا بأنه ليس لي وجود
بالنسبة للزوجة ما دام حيا، وما دام يجد عندها النعمة الالهية فعليه أن يغمض 

 .)2(عينيه عن الباقي
  وفي حكاية رجل القانون 



ن بحق المسيح الذي لأرض سوريا يقذفني المصير، لأن هذه ارادتك؛ ولك
مات لينقذ أرواحنا، ان أعانني برحمته فانني سأحقق رسالته؛ انني لست الا امرأة 

فالنساء ولدن للعبودية والندم وليكن خاضعات لحكم . .تعسة، ان مت فلست شيئا
 .)3(الرجال

  :وتقول زوجة باث في حكايتها
 انه، وحق ولكن قل لي، لماذا تخفي مفاتيح صندوقك الحديدي عني بحذر؟

 لماذا تجعل من زوجتك بلهاء؟ ولكن وحق القديس جيمس، .االله، ذهبي كما هو ذهبك
 يجب أن .لن تصيب هدفك في أن تكون سيد جسدي ومالي ولو أصابك سعار الغضب

 لماذا تبحث عني وتضع علي العيون ؟ أحسبك .تتخلى عن أحدهما بالرغم من أنفك
أيتها الزوجة العزيزة اذهبي الى حيث  ":قولتود لو تقفل علي في صندوقك بدل أن ت

 فأنت زوجتي أليس المخلصة .ترغبين و متعي نفسك فأنا لا أصدق الأقاصيص عنك
نحن لا نحب الرجل الذي يحرسنا أو يتهمنا في دخولنا أو " .و الاخلاص يسود, 

 .خروجنا
م أحك"مبارك ذلك الفلكي الحكيم بطليموس الذي يقول هذا المثل في كتابه  

و هذا معناه أنه مادمت تملك كفايتك " الرجال من لا يبالي بشيء اذا ملك الدنيا بيديه
فلماذا تنغص على الآخرين في مرحهم ؟ من المؤكد أنك تحصل على بغيتك أيها 

 فما أشد بخل الذي يمسك بيده المشعل و يأبى أن ينير .الأحمق العجوز عند المساء
" لنور الذي معه فلماذا يحزن مادام يملك الكفاية؟ انه لن يخسر شيئا من ا.للآخرين

اننا ان تبرجنا و لبسنا غالي الثياب فهذا خطر على طهارتنا؛ وأنت ,  وتقول أيضا 
  .تناصر أيضا وتردد تلك الكلمات باسم الرسول

ولا يزين شعورهن و لا , على نسائكن أن يلبسن ما يلائم الطهارة لا الفجور "
 ."ب ولا يرتدين الملابس الفاخرة الأنيقةيتحلين باللؤلؤ والذه

 و تقول أيضا بأنني كالقطة فاذا .انني لن أتبع هذه التوصية أكثر مما تتبعها
جز لها الانسان فروتها فانها تبقى في البيت أما اذا كان فراؤها ناعما زاهيا فانها 

تأخذ في لن تبقى في البيت طرف النهار بل تغادره منذ الفجر لتتباهى به وتهيم و
 .مواء شبق

وصدر الأمر بالصمت في القاعة حتى يتحدث الفارس ويخبرهم عن  .....
 ولم يقف الفارس صامتا عييا كأنه .الشيء الذي تحبه جميع النساء وتفضله أكثر

حيوان أعجم، بل أجاب عن هذا السؤال دون تردد بصوت جهير يسمعه كل من كان 
 :في قاعة القصر، قال

على العموم، ان النساء يحببن السلطة على أزواجهن، أن سيدتي الملكة، "
 فافعلن بي ما تشأن . كلكن ترغبن في هذا.يكونن محبوبات وتكون لهن الكلمة العليا
 ."فأنا طوع أمركن ولو حكمتم علي بالموت



ولم يبق في القاعة زوجة ولا وصيفة ولا أرملة أنكرت الشيء الذي قال، 
   .)4( بأنه جدير بالحياةوكلهن ناصرن العفو عنه وقلن

وتشوسر الساخر يصف هنا ردود فعل المرأة بعد عصور طويلة من الكبت 
 : وهذه السخرية تصبح عدائية في حكاية المحضر اذ يقول.والخضوع

لاتلعب في بيتك دور الأسد، ولا تكن جبارا على أتباعك، ولا تجعل من هم 
خرى يا توماس، كن حذرا من التي  وأنبهك مرة أ.أنداد وأصدقاء لك أن يهربوا منك

 احذر الأفعى التي تتسلل بمكر تحت الحشيش لتلدغ بغدر لا مثيل .تنام في أحضانك
 احذر يابني واصغ الى ما أقول بصبر بأن عشرين ألفا من الرجال قد فقدوا .له

 والآن بما أنك تملك في بيتك زوجة .حياتهم بسبب الشجار مع حبيباتهم وزوجاتهم
يفة فلماذا أنت بحاجة يا توماس أن تثير النكد ؟ فليس هناك حقا أفعى مطيعة شر

 فان الانتقام يصبح كل .ديس على ذيلها لها مثل شراسة المرأة التي تضمر الغل
  .)5(رغبتها

وفي حكاية الكاتب عن جريزلدا الصابرة ينصح النساء في أن يثرن على 
الجد والهزل، فبعد أن قص  والحكاية مزيج من .مظالم الرجال ويرفضن الخنوع

الكاتب قصة صبر جريزلدا المثالي تحول في سخريته نحو النساء لدفعهن في مبالغات 
 .يمجها المجتمع والخلق القويم

 هكذا تقول .جريزلدا ماتت، ومات معها صبرها، وكلاهما دفنا في ايطاليا
لقسوة أن الحكاية؛ ولهذا أهتف بالجمهور المستمع بأنه ليس من رجل تبلغ به ا

  !يستنفذ صبر زوجته على أمل أن يجد فيها جريزلدا الا ويصيبه الفشل
أيتها النساء النبيلات، الزاخرات بالفطنة لا تجعلن التواضع يسمر ألسنتكن 
الحرة، ولا تتركن لكاتب أن يجهد في تسجيل هذه التفاصيل العجيبة عن جريزلدا، 

 بل كن كالصدى الذي لا .ش الصبرالصابرة الرحيمة حتى لايبتلعكن شيشفاش، وح
يعرف الصمت بل يجيب دائما معارضا بنفس القوة؛ لا تسمحن لأحد أن يستغل 
براءتكن ليخدعكن، بل لتكن لكن اليد العليا وستسدن، واحفظن هذا الدرس جيدا في 

 .أذهانكن للفائدة العامة لانه ينجح دائما
ن شديدات على المكاره تقف في الدفاع عنكن نساء ثاقبات الفكر، فما دمت

كالجمل ولا يؤلمكن شيء، فلا تتركن الرجل يسيء اليكن، فالنساء الضعيفات هشات 
 كلا .في الصراع، كن شرسات كالنمر في الهند، تقرقعن كالطاحون لنهزمن الرجل

 ولو كان زوجك مدججا بالسلاح فان سهام فصاحتك .لاتخفن منه ولا تبدين له الوقار
 واذا .صحكن أن تكبلن أزواجكن بغيرتكن حتى تخضعنهم كالقبرة وأن.ستخترق صدره

كنت جميلة فاسفري عن وجهك أمام الحضور وارتدي أفخر الثياب وان كان يعوزك 
 كوني خفيفة .الجمال فعوضيه بالانفاق السخي، وليكن همك أن تفوزي بالأصدقاء
  .)6(وحكورقة الزيزفون في مهب الريح، واجعليه ينزعج ويبكي وينعصر وين



وحكاية الملاك الحر، ابن الريف الغني مثال على حب القصور الذي كان 
 فالرجل من طبقة .سائدا في عهد الاقطاع، والذي يحمل مشاعر مثالية رقيقة للمرأة

 .أدنى من المرأة وهو ليس نبيلا بل فارسا، والمرأة هي مالكة الأرض والثروة
كان يوجد فارس أحب وجهد في في أزموريكا القديمة، أي بريطانيا الآن، 

 .كسب رضاء سيدة بوسائل رفيعة؛ ولقد قدم لها خدمات كثيرة قبل أن يفوز بها
وكانت تلك السيدة من أجمل النساء تحت الشمس ومن علية القوم فلم يجرؤ ذلك 

 ولكنها أخيرا عطفت عليه لعلو قدره .الفارس النبيل أن يخبرها بعذابه وآلامه
حمة به فوعدته أن تتخذه زوجا وسيدا، سيادة كتلك التي وطاعته ونالتها الر

يمارسها الرجال على زوجاتهم ليكن أسعد في حياتهن، وأقسم لها بارادته الحرة 
وبشرفه كفارس أنه لن يزعم لنفسه الحق في السيطرة عليها ضد ارادتها ولن يبدي 

محب لحبيبته ولن غيرة عليها ولكنه سيطيعها وينفذ ارادتها في كل شيء كما يفعل ال
 وشكرته وقالت له بتواضع .يحتفظ الا باسم ومظهر السيادة حتى لا ينخفض قدره

مادمت ياسيدي قد وعدت أن لا تكبح جماحي فانني أقسم باالله أن لا يكون "عظيم 
 انني يا سيدي سأكون زوجتك المخلصة .بيننا ما يفرق من اثم أو  شجار

وهكذا عاش كلاهما في ". ي بين ضلوعي هذا عهدي حتى يتحطم قلب.المتواضعة
 .هدوء وراحة

انني أجرؤ أن أقول باطمئنان يا سادة أن على الأصدقاء أن يطيع أحدهما 
 فالحب لا يمكن ارغامه بالسيطرة فان اله .الآخر ان رغبا أن يبقيا في ألفة وانسجام

اء  والنس. الحب شيء حر ككل روح.الحب يضرب بجناحيه الجميلين ويذهب مودعا
 .بطبيعتهن يحببن الحرية، ويأبين أن يرغمن كالعبيد وهكذا الرجل ان شئنا الصدق

 الصبر فضيلة .ولنلاحظ أن من هو أكثر صبرا في الحب فانه أكثر نوالا من الآخرين
 وعلى الانسان أن لا يوبخ ولا .عظمى وهو أبدا ينتصر بينما القسر لا ينال مأربا

 طبعا ليس هناك من انسان في هذا .تعلم الاحتماليشكو من أجل توافه الأمور بل ي
العالم لا يفعل ولا يقول شيئا أحمق، فالمرض والألم والحظ السيئ والغضب والخمر 

 وليس من الحكمة أن .وتغير المزاج تدفع الانسان أحيانا الى فعل أو قول غير صائب
 يفهمون ينتقم الانسان من كل اساءة فالظروف تستوجب كبح النفس عند كل من

 وهكذا فان ذلك الفارس الحكيم الموقر عاش في سكينة بعد أن .القيادة الحسنة
  .أقسمت له انها ستحرص على أن لا يجد فيها عيبا فاحشا

  
  وهكذا اتخته خادما وسيدا

 خادما في الحب وسيدا في الزواج
  وكان هذا حاله في السيادة والعبودية

  ر كلا انه في السيادة أجد!في العبودية



  مادام قد ملك سيدته وحبه
  سيدته حقا، وزوجته أيضا

 .)7(وفي هذا ينسجم قانون الحب، كما نعلم
 :وفي حكاية البحار

بما أنني زوجة فليس يليق بي أن أخبر حيا عن خصوصياتنا في الفراش أو 
 لا يليق بالزوجة أن .في أي مكان آخر، فليرحمني االله برحمته لأنني سأضطر للكلام

عن زوجها الا بما يشرفه، ولكنني سأخبركم، وليسامحني االله، بأنه لا يساوي تتكلم 
 وما يشقيني أكثر أنه بخيل، فالنساء بطبيعتهن يرغبن بستة أشياء وأنا .قلامة ظفر

 كل النساء يردن أزواجهن أن يكونوا صلبين، حكماء، أغنياء، أحرارا، .مثلهن
 .)8(مطيعين للزوجة ودافئين في الفراش

ية ناظر المدرسة تدل على أن رقابة المرأة أصبحت صعبة في مجتمع وحكا
 .المدينة

وكان لفوبس في بيته زوجة يحبها أكثر مما يحب نفسه ويجهد ليل نهار أن 
يسرها ويقدم لها الاحترام، الا أنه كان غيورا عليها يحرسها من كل عين، لأنه كان 

ور؛ ولكن عبث هذا التصرف يخشى أن يخدع وهذا حال كل رجل في مثل هذه الأم
ولا يفيد بحال، فمن الواضح أن الزوجة الطيبة، الطاهرة في أفعالها وأفكارها لا 
يجب أن تكون سجينة، أما الفاجرة فمن الحمق حراستها ولهذا أجد من الجنون 

  .)9(المطبق أن يضيع الرجال جهودهم في حراسة زوجاتهم
  ينوالقس في حكايته يردد كلام القديس أوغست

لا تستطيع امرأة أن تسر رجالا كثيرين في آن واحد ولن يكون هناك سلام 
ولا راحة بينهم لأن كل واحد يطالب بها، وفوق ذلك فان أحدا منهم لا يعرف نسله 
ولا يعرف لمن يورث أملاكه؛ ولهذا فان المرأة لا تكون مرغوبة اذا اتصلت برجال 

  .عديدين
الرجل تجاه زوجته ؟ وخصوصا في  كيف يسلك :ويحضرنا هذا السؤال

 في التسامح والاحترام كما يطلعنا على ذلك المسيح حين خلق االله المرأة :شيئين
 فهو لم يخلقها من رأس آدم ولهذا فلا يجب عليها أن تمارس سيادتها .لأول مرة

 فحين يكون للمرأة سيادة فانها تسبب الكثير من الاضطراب ولست بحاجة .عليه
  .)10( على ذلكلآتي بأمثلة

ان الحكايات نفسها مختلفة في تصويرها للعلاقة بين الرجل والمرأة حسب 
اختلاف قائلها، والشخصيات هم على الغالب من طبقة ميسورة، طبقة نمت بين الأقنان 

 وهم صورة واقعية للناس الذين عرفهم تشوسر .والملاك مع نمو النشاطات المدينية
 .في عصره وسمع آراءهم



لزواج في قصور الاقطاعيين عبارة عن عقد يتضمن حصر الملكية كان ا
 وكنتيجة لنقص .والنفوذ العسكري بين عائلتين بدل تبادل مشاعر العاطفة والحب

وكان له تأثير  Courtly Love الحب الطبيعي في الحياة الزوجية، ساد حب القصور
وجة رجل آخر كبير في عصور ازدهار الاقطاع، وهذا الحب كان يوجه عادة لز

 .وكان يعتبر مستحيلا داخل الحياة الزوجية
كانت القصور مراكز غنية ولكنها منعزلة وفيها الكثير من الرجال والقليل من 
النساء؛ وأصبح الفارس وكل من يعتمد على الاقطاعي في معيشته يجد نفسه أمام سيدة 

ا أو تلغي عقد ولما لم يكن للمرأة الحرية أن تختار زوجه. .القصر بوضع أدنى
زواجها لأسباب سياسية واقتصادية، كما أسلفنا، حتى لو فشل، وغالبا ما كان يفشل 

وساد ذلك . .أصبحت تبحث عن الأحلام وتبيع الأحلام لمن يبحث عنها من الرجال
 والذي لم يكن في واقعه الا استهلاك ذاتي لعواطف ضلت .اللون المنحرف من الحب

 وهذا النوع من .ا في القرون الوسطى بحب ربات القصورطريقها، وتلون أدب أوروب
الحب الرومانتيكي كانت العلاقة فيه بين العاشق ومحبوبته    شبيهة بعلاقة القن بسيده 
الاقطاعي، فكان دائما في خدمتها، وعليه أن يطيع رغباتها مهما كانت جائرة متقلبة، 

فهو من طبقة أدنى وهي وكان خضوعه لها امتيازا له وليس فيه غضاضة عليه، 
صاحبة الأملاك، والى هذا فان الحب نفسه ان كوفئ عليه أو لم يكافأ كان مصدر 

 أما في داخل الزواج فكان من المستحيل أن يقوم مثل هذا الحب؛ .الفضيلة والنبل
وكان العاشق يوجه عاطفته عادة نحو زوجة رجل آخر، ويصعد حبه الذي يلهبه 

 وكانت السرية من خصائص .ب النفس، والقيام بباهر الأعمالالحرمان بالحلم، وتعذي
 وعليه أن يلاحظ كل .هذا الحب، وكل عطف يوهب للعاشق يجب أن يحاط بالكتمان

 وأصبح العاشق فيما بعد في حالة شبه صوفية .ما يتعلق بالوضع باحترام واخلاص
 .يعتبر نفسه خادما لاله الحب القوي وعابدا في محرابه

ز مرحلة الاقطاع هو الانفصام التام بين المرأة الزوجة والمرأة ان ما يمي
 المرأة الزوجة ترتبط برجل غير محبوب وتنقل اليه ثروتها لينقلها الى .العاشقة

أبنائها، أما حين تصبع عاشقة فعلى الحب أن ينكس رأسه ويمشي في الظلام، خارج 
لتهبة، وفي القبلات الخفية، الرباط الزوجي، وفي الطرق الملتوية، في الرسائل الم

اثارة دائمة لمشاعر لاتعرف الهدوء والاطمئنان ولا تنال . .وفي الأحلام المجنونة
 .رضى الذات والمجتمع

 فالنظام الذي استأثر .كان الحب بالنسبة للمرأة في الطبقة المالكة مستحيلا
فهي لا تقوى أبدا بالامتيازات لطبقة محدودة حد بالتالي  مجال الاختيلر لدى المرأة 

على النزول من طبقتها؛ ويكون زواجها في أغلب الأحيان بمن لا تحمل له عاطفة 
الحب، وحين يلح عليها الشعور بالتعاسة تبحث عن الاستهواء لتعوض ما تشعر به 
من نقص في الحب، وهي تريد أبدا أن تقف الموقف الذي لايورطها اجتماعيا ويحطم 



بدوره الأول، بيع الأحلام، ولكن الرجل لا يكتفي بذلك سمعتها فتكتفي من الحب 
 وهي ان بقيت محتفظة باتزانها وهي تسير على هذا الحبل .فيتهمها بالقسوة والتقلب

أصبحت ملهمة الفرسان والشعراء وان غمرتها العاطفة طريدة الطبقة والمجتمع، 
وتعرف أنها تبيع مهانة مهدورة الحقوق، وهي بينها وبين نفسها تعرف ضلال قلبها 

  .رجلا جثة وتبيع آخر أحلاما مزيفة
هل كانت المرأة في طبقة الأقنان أسعد منها حظا ؟ لقد رأينا كيف أن 
الاقطاعي في مرحلة الاقطاع الأولى كان له الحق في بنات القن، ثم أصبح هذا الحق 

 طبقتها  والمرأة في طبقة الفلاحين لها مجال أوسع للاختيار ضمن.يستبدل بضريبة
وكانت غالبا ما تتزوج بدافع الحب، ولكن الفقر والاعتماد على السيد الاقطاعي، 

 فاذا ما فكرت فتاة في هذه الطبقة أن .والديون والكدح الشاق تصوح بزهرة الحب
ترتفع الى طبقة الملاك عن طريق جذب شاب اليها لطمها المجتمع لطمة لا ترحم، 

اولت فيها مثل تلك الفتاة بالرغم مما تملك من والأدب مليء بتلك القصص التي ح
 وحتى حين .صفات رائعة أن تتخلص من بؤسها وتنعم بوضع المرأة في طبقة الملاك

كانت الرأسمالية تنتشر وتزدهر في أوروبا كانت العلاقات في الريف لا تزال 
 .اقطاعية، ومسرحية فاوست لجوتة وغيرها مثال على ذلك

 شاب من طبقة الملاك شغفا بفتاة من الفلاحين فيطيش والقصص متماثلة، يبدي
 وقد يكون .صوابها ولا تدري أنها رغبة عابرة تتركها من بعد زهرة مصوحة البتلات

الشاب جادا في عاطفته قبل أن يعرف عمق الفروق الاجتماعية بينهما فاذا ما فتح 
 التي أشهد عليها الأهل عينيه على الحقيقة أو هددوه بحرمانه الثروة نكث بوعوده

السماء ولم يحتمل أبدا أن يفرط بمركزه الاجتماعي وبالثروة والجاه والمستقبل الباهر 
 وما الشيطان مفستو في مسرحية .في سبيل فتاة ساذجة مهما كانت رائعة الصفات

فاوست الا رمز لكل الشرور التي تخلقها المجتمعات الطبقية فتفصم بين الانسان وقلبه 
 .كامن في أعماقهوالخير ال

وكانت هناك المرأة التي تدخل الدير اما لخيبة أملها في الزواج بمن تحب أو 
 والنساء اللواتي كن يخترن .لأنها   سقطت وتابت، وغالبا ما تكون من طبقة الملاك

من بنات الأقنان ليكن خادمات ومحظيات في القصور، واللواتي كن يسقطن ويجعلن 
ح بدل الانجاب والحب، ويفتدين وحدانية الزواج الاقطاعي من أجسادهن أدوات للرب
 .الذي لم يلتزم به الرجال

يصور تشوسر العلاقات بين الجنسين السائدة في عصره بين مختلف الطبقات 
فالهة الطبيعة تقيم حفلا لكل الطيور لتأتي وتختار " برلمان الطيور"في شعره الرمزي 

التي ليس لها من هدف في الإختيار الا التبادل كل منها اليفا ونجد الطيور الدنيا 
الطبيعي للحب بين الذكر والانثى سرعان ماتجد ازواجها وترضى، ولكن الطيور 
العليا تتصارع من اجل انثى عقاب هي افضل ماحاكته يد الطبيعة، وبيقى النقاش 



دنيا ويدوم النهار كله وكل طير يتحدث عن كفاءاته ليستحق حبها، وكانت الطيور ال
  .تتململ وتريد انتهاء ذلك النقاش الأحمق بفارغ الصبر لتعود الى اعشاشها وتستريح

ونجد انثى العقاب فرحة لأنها أعطيت اخيرا حق الاختيار فكما نعلم لم تكن 
 .هناك امرأة من النبلاء لها الحرية ان تختار زوجها

ط نبالة الدم بل نبالة والنبالة فيه لم تعد فق. ولكن المجتمع قد حدثت فيه تحولات
 . وضمن هذه الحدود كان يمكن للمرأة ان تختار.الفروسية ونبالة المال

ونجد انثى العقاب تعلن بأنها لن تخدم فينوس ولاكيوبيد ولكنها ستتبع الرأي 
 وهكذا .السائد عن الزواج بأنه يجب ان يكون من اجل نفوذ اكبر وليس من اجل الحب

ة الطبيعة، رمز القوة، ورمز طبقة الملاك السائدة في كانت جديرة بأن تكون ابن
 .رفضها لزعامة الحب

 )الحب الفروسي( يقول النسر الأول العاشق 
 اختار واختار بارادتي،

  وقلبي وفكري،
 انثى العقاب التي انبتها على يديك انباتا حسنا

  انا لها بكليتي وسأخدمها عمري
 و الهلاكسأفعل مايرضيها، ان كافأتني بالحياة ا

 واسألها الرحمة بي
  فهي سيدتي ومليكتي

  او اموت في هذا المكان
 فمن المؤكد، انني لن احيا طويلا فريسة الألم

 يهصر في قلبي كل شريان
 ياحبيبة قلبي، ليكن لك بعض الرحمة على عذابي

ويؤكد لها ثباته على الاخلاص ويطلب من الطيور ان يمزقوه اربا لو وجد 
 . على حبهايوما غير حريص

  وان وجدت يوما غير صادق في حبها
 وغير مطواع لأمرها،

  مهملا لها بارادتي
  مغامرا، ابحث عن حب جديد
 فلتكن هذه الطيور حكما علي

 ولتمزقني اربا
وهو لايستطيع ان يرغمها على حبه بالرغم انه يفوق الجميع  بحكمته وجدارته 

 .وصدقه
  فلتكن لي بعطفها علي



 سواه يغلها اليفليس من قيد 
يتقدم اليها بحبه لأنه خدمها ) نبالة الدم الآخذة بالانحطاط ( والنسر الثاني 

 .طويلا واحبها
 لقد خدمتها طويلا بكفاءتي

  وان كانت تحب من طال حبه لها
  فأنا الذي سأنال الهدية

 وطلب  ان يشنق اذا وجد ناكثا لعهوده وقدم حياته وممتلكاته لينقذ شرفها
  رفهالأنقذ ش

 !خذوا حياتي وكل ماأملك
  بطول الخدمة ولكن بأفضلها نوعا) نبالة المال ( ولم يتبجح النسر الثالث 

  يمكن للرجل أن يخدم أفضل
 ويدفع أكثر في نصف عام،
  من رجل يخدم عاما بطوله

هكذا يتقدم الخطاب الثلاثة عارضين مؤهلاتهم ولكن الطيور الاخرى كانت 
 . ولم تجد اي برهان على مايزعمونه من اخلاص ووفاءتستمع بانزعاج وريبة

  وكيف يحكم قاض لكم او عليكم
 دون اي برهان؟

التي كانت تنظر بريبة الى كل النفاق الذي يطبع زواج ) التجار ( والبطة 
  النبلاء تقترح الحب المتبادل اساسا للاختيار في الزواج

  فليبحث عن اخرى، ان لم تحبه
 )ممثل النبلاء(ئزاز واجاب الصقر باشم

  بحق السماوات، ياحمقاء
  الزمي الصمت ولاتظهري سخفك

 هذا لن يستوعبه ذهنك ولا ارادتك
  ولكن حقا يقال، الاحمق لايبقى ساكنا

  وكان رأيه ان تختار الأقوى بين الطيور
  اظن ان عليها ان رغبت،

 ان تختار اكفأ الفرسان واوسعهم غنى وأنبلهم دما
الذين اعتادوا علاقة القن بالسيد الاقطاعي، وكانوا ) الفلاحون (اما السلحفاة

ابطأ في تغيير عاداتهم من التجار المتنقلين غير المرتبطين بالأرض فانها وجدت في 
حب القصور وضعا شبيها بوضعها وكان رأيها ان الاخلاص هو الفضيلة المثلى وان 

 متقلبة ظالمة لأن الحب كوفئ على المحب ان يكون مخلصا مطيعا لسيدته مهما كانت
 .او لم يكافأ هو مصدر كل الفضائل

  كلا ليحم االله عاشقا ان يتحول



 مهما جافته محبوبته
  فليخدمها ابدا، حتى يموت

ولكن البطة لاتجد في مثل هذا الاخلاص الا سخفا مابعده سخف، فالفناء في 
 .الحب من طرف واحد امر لاتسيغه

  سراب وحق رأسي
  نسان دون جدوىلن يحب الا

 فمن يجد في هذا حكمة وتعقلا ؟
 هل يرقص مرحا من هو حزين ؟

  .ويغضب هذا القول النسر النبيل
 !تبا لك ايها العبد

  كلامك جاء من المزابل
  انت لاتدري كيف توضع في نصابها الأمور

 وتفعل بالحب مايفعل البوم بالنور
 النهار يعميه ولايرى الا في الظلام

 عس دنيءان نوعك ت
 وانت لاترى ولاتخمن

 ماهو الحب
وسمعت الطبيعة الآراء كلها ثم قضت ان تعطي انثى العقاب الحرية في ان 

 تختار لنفسها من تفضله
 واخيرا هاهو قراري

  لتختار من تشاء
 وليغضب من يغضب

 وليفرح من يفرح
 ولو كنت لها العقل
  لاخترت لها حتما

 النسر الملكي
بة ثورة في عصر تشوسر اذ لم يسبق لامرأة نبيلة ان وكان هذا الحكم بمثا

 ولكن انثى العقاب التي هي رمز لتلك المرأة لاتستعمل حقها .يكون لها حرية الاختيار
ولاتمد حريتها الى خارج الحدود الاخلاقية لطبقتها فتقول بأنها ستختار وفقا للعقل 

 .وليس تبعا للحب
 لن اخدم فينوس ولاكيوبيد

 .)11(على منافسها الحب) النظام(بيعة وانتصرت الط
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  الجزء الخامس

  المرأة في المجتمع الرأسمالي



 الفصل الأول
  المرأة في المجتمع التجاري الحرفي 

  
  :فوارتقول سيمون دي بو

ان الوضع القانوني للمرأة بقي على حاله من مطلع القرن الخامس عشر 
 الا ان وضعها الفعلي عند الطبقات ذات الامتياز قد تطور .حتى القرن التاسع عشر

فالنهضة الايطالية كانت عصر الفردية وكانت مناسبة لتفتح الشخصيات القوية بغض 
 .الى الاكثرية كانت تأخذ شكل الخلاعة الا ان الحرية بالنسبة .النظر عن الجنس

في القرن السادس عشر كانت النساء محدودات التعليم الا انهن تقدمن في 
  الميدان الفكري خاصة، خلال القرن السابع عشر

 ولما لم .توسعت الحياة الاجتماعية وازداد دور المرأة في الحلقات الأدبية
 ولم .لاستمتاع بالمحادثة والفنون والآدابتكن منهمكة في بناء العالم كان بامكانها ا

يكن تعليم النساء منظما الا انهن كن يحصلن على الثقافة عن طريق المحادثات 
 وفي القرن الثامن عشر ازداد استقلال المرأة .والقراءات والمعلمين الخصوصيين

دا من  اما العادات فبقيت قاسية شديدة فلم تكن الفتاة تأخذ الا قسطا محدو.وحريتها
 .)1( كما كانت تزوج او توضع في الدير دون استشارتها.الثقافة

 1321- 1265 وانبدأ بدانت .ولنستمد من الأدب وضعها الحي
فلورنس، في داخل أسوارها القديمة وهي تصغي الى ناقوس كنيستها يدق 
لها في الأضاحي والأمسيات تعيش في سلام، وتواضع ليس عليها عقد ولا تاج ولا 

 ولم تكن البنت عند . بأحذية موشاة وأحزمة تستلفت النظر أكثر من لابسهانساء
 .مولدها لتسبب الذعر لوالدها، لأن البائنة لم تكن تفوق امكانية هذه الجهة أو تلك

ولم يكن الترف والتخنث قد نالها لتبرز ما في مخادعها، ولم تكن المشاهد من 
مالو في روما التي بقدر ما شمخت كان مرتفعات جبلها لتفوق المشاهد من جبل مونت

 رأيت  بلينكيون برثي  يسير جلدا على عظم، وزوجته تركت .هوانها في سقوطها
 . ورأيت نساء نرلى ونشيو قانعات بمغازلهن وخيوطهن.مرآتها دون وجه مصبوغ

 كل واحدة كانت على ثقة من المكان الذي أعد لدفنها؛ ولم  أيتها النساء السعيدات 
 واحدة ترقب سرير طفلها بحرص تردد .ينهن من هجر فراشها من أجل فرنسايكن ب

النغيات التي تسر الآباء والأمهات، وأخرى تجدل ضفائرها وتحدث وصيفاتها عن 
 )2(.قصص طروادة وروما

كان الانتقال الى طور الحرفة المستقلة قد بدأ في أوروبا أول ما بدأ في موانئ 
والازدهار الأدبي فيها هو نتيجة للازدهار الاقتصادي، ايطاليا القريبة من الشرق 

وكانت المرأة قد بدأت تقوم بأعمال الحرفة لا للاستهلاك المنزلي فقط بل للاتجار، 
 .وظهر التاجر الذي كان محتقرا في المرحلة الاقطاعية كشخصية بارزة في المجتمع



د حرفته المتطورة، ولكن شتان بينه وبين التاجر في الشرق الذي كان حينذاك سي
 كان .وكانت امكانية نجتمعه المتفتح تجعل السلعة عنده تجوب الآفاق دون عائق

التاجر الأوروبي ظلا وتابعا للتاجر الشرقي يأخذ منه ولا يعطيه الا القليل، وكانت 
ثروته تتنامى من استنزاف أموال الاقطاعيين الذين أخذوا يقبلون بنهم على السلع 

ع ذلك بقي النظام الاقطاعي سائدا متماسكا يقيد المجتمع الجديد ويعيق المستوردة، وم
  .نموه

أصبح الرجل أكثر تنقلا وأفلت من رقابة زوجته، وكذلك المرأة تركت 
بمفردها، ونتجت عن ذلك أوضاع تسهل الغواية، اذ أن المرأة لم تكن تحجز أو 

 عينا على المرأة في تنفصل عن الرجال كما هو الحال في الشرق، وتكون المرأة
 . لقد تساهل المجتمع في حرية الرجل ولكنه لم يتساهل في حرية المرأة.غياب الرجل

وأصبح الرجل شكاكا مرتابا بقدر زوغانه، ومع ذلك بقيت العلاقات على حالها، حيث 
 والزمن ليس مهما في تحديد تطور العلاقات، ولكن .يكون انتماء الرجل للأرض

نتماء اذا كان زراعيا أو تجاريا وما يحيط بالتجارة من مهن حرفية المهم هو نوع الا
  .تزدهر تبعا لذلك بقدر ماتكسر من قشرة النظام الاقطاعي الصلبة

ازدهرت أوروبا بعد حروبها الصليبية مع الشرق، وبعد اقامة علاقات تجارية 
سيع معه، وأصبحت راغبة في التخلص من المجتمع الاقطاعي الآسن من أجل تو

التجارة والتطور في اتجاه الحرفة المستقلة والتخلص من مجتمعات الاكتفاء الذاتي 
 .التي جعلت أوروبا تتخلف طيلة القرون الوسطى

ان مسرحية مارلو  تاجر البندقية التي أخذ عنها شكسبير مسرحيته الشهيرة 
لغرب ونقل بهذا الاسم ومسرحياته الاخرى، مرآة للازدهار الذي  حققه التاجر في ا

معه المجتمع الى طور جديد، طور الحرفة والتجارة الذي سرعان ما انتقل الى الطور 
 .فلنستمد من مسرحيات شكسبير وضع المرأة في هذا الطور.الرأسمالي الصناعي

 :في مسرحية كوميديا الأخطاء تقول لوسيانا لأدريانا
الرجل سيد حريته،  : يا أختي الطيبة، لنتناول غذاءنا ولا نتجهم-لوسيانا 

 فما دام الأمر كذلك، كوني صابرة . وحين يحين الأوان يذهب أو يأتي.والزمن سيده
  .ياأختي

   ولماذا تكون حريتهم أكثر من حريتنا ؟-أدريانا 
 . لأن عملهم هو خارج البيت-لوسيانا 
   عندما ألومه فانه يستاء-أدريانا 
  دتك أوه، لأنه يعلم بأنه لجام لارا-لوسيانا 
 . ليس سوى الحمير من يرضون باللجام-أدريانا 

 لم الحرية العنيدة تساط بالألم ؟ فليس من شيء قائم تحت عين -لوسيانا 
 الوحوش والأسماك .السماء الا وله قيد وجد، على الأرض، في البحر، في السماء



قدس  والرجال، وهم اشرف وا:والطيور المجنحة كل انثى تابعة لذكرها وتحت امرته
 واسياد العالم الواسع، والبحار الهائجة، وهبوا العقل .نوعا، مالكو كل الأحياء

والروح،ارفع مكانة من الاسماك والطيور، فهم اسياد زوجاتهم والقائمون عليهن، 
 .فلتتلاءم ارادتك معهم

 . ان هذه العبودية جعلتك تبقين بلا زواج-أدريانا 
 .ة ليس هذا، بل متاعب الزوجي-لوسيانا 
 . ولكن لو تزوجت لملت في رأيك-أدريانا 
 . قبل ان اتعلم الحب، علي ان اتعلم الطاعة-لوسيانا 
 يستطيع ان يكون طيعا من ليس        ! ايها الصبر الذي لايعرف الكلل-أدريانا 

 نطلب الى الروح المعذبة، الجريحة بالنكبات ان تلتزم الهدوء .له مايفعله سوى ذلك
 وهكذا انت، ليس .ل؛ ولكن لو كنا نحمل ثقل آلامها لشكونا انفسناحين نسمعها تعو

لديك زوج قاس يحزنك، فلهذا تعزيني بالصبر العاجز؛ ولكن لو عشت لتري حقوقك 
 .)3(تسلب منك لما بقي صبر احمق لديك

 : و في مسرحية ترويض الشرسة تقول كاتارينا
و لاترمي , المهدد  ابسطي ذلك الجبين المعقود القاسي ! يا عيب الشوم-

 ان هذا :و مليكك و حاكمك, بالنظرات المعنفة من تلك العينين لتجرحي سيدك 
و يلعن سمعتك و يهزها كما يهز , يخدش جمالك و يتلفه كما يتلف الجليد المرج 

 فالمرأة الغاضبة كالنبع .الاعصار البراعم الجميلة وهو لايلائمك بحال و لايجمل بك
مسلوب الجمال؛ و حين يكون كذلك لن يرشف أحد , ثقيل  , داكن, موحل, العكر 

, حياتك ,  زوجك سيدك .ماءه ولن يلمس قطرة منه مهما كان جاف الريق عطشا
مليكك؛ انسان يرعاك ومن أجل اعالتك يقذف بنفسه في العمل , حافظك، رئيسك 

مين أنت المضني، في البحر واليابسة، يواجه ليل العواصف ونهار البرد، بينما تنا
في دفء المنزل، آمنة مطمئنة؛ ولا يطلب جزاءا على يديك الا الحب، والنظرات 

 انه لوفاء قليل بالدين العظيم؛ وكما التابع مدين لأميره، .المتلألئة، والطاعة الصادقة
هكذا المرأة مدينة لزوجها؛ أما اذا كانت عنيدة، نكدة، متجهمة، سليطة، عاقة 

يء هي الا كخارج مناجز قذر، أو خائنة حقيرة لسيدها لارادته الشريفة، فأي ش
المحب ؟ انني أخجل أن تكون النساء على هذه البساطة ليشنن حربا حيث كان 
عليهن الخضوع بسلام أو ينشدن الحكم والسلطة والسيادة حيث كان عليهن أن 

  لماذا أجسادنا ناعمة وضعيفة وملساء، غير مؤهلة لمتاعب.يخدمن ويحببن ويطعن
العمل في هذا العالم؟ أوليست قلوبنا وأوضاعنا عليها أن تتلاءم مع أجزائنا 

 ان فكري قي اتساعه وقلبي !الخارجية ؟ تعالي، تعالي أيتها الديدان العنيدة العاجزة
في رحابته مثلكن جميعا وحكمتي تفوق ما لكن لو شئت أن أرد كلمة بكلمة وعبوسا 

ش، وقوانا ضعيفة عسيرة على الاصلاح، ولكنني أرى أن رماحنا من ق، بعبوس



ونحاول أن نبدو أسمى ونحن أدنى ما نكون فاكبحوا جماحكن فلا فائدة فيه، وضعوا 
 .)4(أيديكن تحت أقدام أزواجكن عربونا على واجباتكن نحوهم

  :وفي تاجر البندقية تقول بورشيا
و تركت  فبالرغم أنني ل: أنت ترى، أيها السيد باسانيو، أين أقف-بورشيا 

لنفسي، لن أطمع لأتمنى لنفسي أفضل منك، ولكن من أجلك أتمنى لو كان بوسعي 
أن تتضاعف قيمتي ثم تتضاعف عشرين مرة؛ ليتني كنت ألف مرة أجمل، وعشرة 

، آلاف مرة أغنى حتى ترتفع مكانتي في نظرك؛ ليتني كنت في فضائلي، وجمالي
عندي، ولأستعمل أقسى العبارات، وأصدقائي أتجاوز العد؛ ولكن مجمل ما ، وثروتي

هو فتاة لم تتعلم ولم تدخل مدرسة ولم تتدرب؛ ومع ذلك فلحسن الحظ أنها ليست 
كبيرة على التعلم؛ وأحسن من هذا أنها لم تخلق غبية ولكنها قادرة على التعلم؛ 
وأحسن من كل ما سبق أنها ذات روح لطيفة طيعة لك تضع نفسها بين يديك 

 : أنا وكل ما أملك أصبح لك.تسترشد بسيدها وحاكمها ومليكهالتسترشد بك كما 
 والآن هذا .كنت حتى الآن سيدة هذا المنزل الجميل، آمرة خدمي، ملكة على نفسي

 سأعطيك كل شيء مع هذا .المنزل، وهؤلاء الخدم، وأنا نفسي ملك يديك، ياسيدي
دمار حبك وليكن لي الحق الخاتم؛ فاذا فارقته، أو فقدته، أو أسلمته فليكن هذا نذير 

 .أن أقاضيك عليه
 أيتها السيدة، لقد سلبتني كل قدرة على الكلام، ولكن دمي يتحدث -باسانيو 

اليك في عروقي؛ وأحس بهذا الهرج والمرج في قواي كما يحدث بين الجماهير 
المسرورة في لجبها اثر خطاب رائع ألقاه أمير محبوب؛ حيث يتحول كل شيء الى 

 ولكن حين يفارق هذا الخاتم هذا الاصبع، .فرح عارم، يعبر عنه ولا يعبرموجة من 
 . )5(فلتفارقني الحياة، ولتكن لك الجرأة أن تقولي باسانيو قد مات 

  وفي مسرحية هنري الرابع
 آه يا سيدي الطيب، لماذا أنت وحيد ؟ أية اساءة اقترفتها -السيدة برسي 

ة من فراش هاري ؟ أخبرني ياسيدي هذين الأسبوعين حتى أصبح امرأة منفي
الجميل ماالذي انتزع منك شهيتك، ومسرتك، ونومك الذهبي ؟ لماذا تسمر عينيك 
في الأرض وتسجدهما طويلا حين تجلس وحيدا ؟ لماذا فقدت الدم المتوهج في 

لابد . .وجنتيك، وتنبذ كنوزي وحقوقي عليك بنظرة مثقلة بالتأمل والحزن اللعين ؟
 ....مل ثقيل وأريد أن أعرف ما هو، أو أنك لا تحبني ؟أنك تنوء بح

 : أنا لست أحبك، لا أبالي بك يا كيت! حب! اذهبي أيتها التافهة-هوتسبير 
 لن تكون لنا سوى أنوف مدماة .هذا ليس عالما نلعب فيه الكر والفر بالشفاه

  ي ؟ ماذا تقولين يا كيت ؟ ماذا تريدين من! ياالهي أين فرسي.وتيجان مهشمة
 حسنا، فما دمت لا تحبني ! ألا تحبني ؟ أحقا لا تحبني-السيدة برسي 

   ألا تحبني ؟ كلا، أخبرني أجدا تتكلم أم هزلا؟.فسأكف أنا عن حبك



 تعالي، ألن تريني راكبا؟ حين أمتطي ظهر الحصان فسأقسم لك -هوتسبير 
ي مني أين  ولكن اصغي الي ياكيت؛ لا أريدك أن تستفسر.أنني أحبك بلا حدود

 انني أعلم أنك حكيمة، ولكنك .أذهب؛ ومن ثم، سأتركك هذا المساء يا كيت اللطيفة
 مخلصة ولكنك امرأة، وليس أكتم منك للسر؛ لأنني :لست أحكم من هاري    برسي

  .أعتقد تماما أنك لن تفوهي بكلمة مما تعرفين؛ وهذا مدى ما أثق بك يا كيت اللطيفة
  ي الى هذا المدى؟ ما تعن-السيدة  برسي 

 ولكن اصغي ياكيت فحيث أذهب . ليس أبعد من هذا قيراطا-هوتسبير 
  .)6( فهل هذا يرضيك يا كيت؟.تذهبين أنت الأخرى؛ اليوم يأسافر وغدا تلحقين بي

  . رغما عني-السيدة برسي  
 .والمسرحي حين يصور نساء من عهود سابقة فغالبا ما يصور نساء عصره

  لكثير في وضع المرأة بين عصر بلوتارخ وشكسبير؟ولكن هل تغير ا
 تقول بورشيا في مسرحية يوليوس قيصر

   بروتس يا سيدي-بورشيا 
 بورشيا ماذا تعنين ؟ لماذا تنهضين الآن ؟ ان جسدك الرقيق -بروتس 

  لايحتمل أن تعرضيه للسع برد الصباح
شي؛  غير لطيف منك أن تتسلل من فرا. ولا أنت يابروتس-بورشيا 

والبارحة عند العشاء نهضت فجأة وأخذت تطوف المنزل مفكرا متنهدا ويداك 
معقودتان، وحين سألتك عما في الأمر حملقت بي بنظرات قلسية؛ فلما ألححت عليك 
حككت رأسك وطرقت الأرض بقدمك فارغ الصبر ولكنني أصررت فلم تجبني ولكن 

فة أن يشتد فروغ صبرك الذي ففعلت خي: أمرتني باشارة غاضبة من يدك أن أتركك
كان يبدو مشتعلا، آملة أن يكون الأمر مجرد مزاج عكر يحدث للرجال أحيانا في 

 لقد شغلك فلا تأكل ولا تتكلم ولا تنام ولو أنه أثر في شكلك كما .مثل تلك الساعة
 سيدي العزيز دعني أتعرف الى سبب .نرك آثاره في نفسك لما عرفتك يا بروتس

 .حزنك
   هذا كل شيء. انني منحرف الصحة-بروتس 

 هل بروتس مريض؟ وهل من الصحة أن يسير الانسان غير -بورشيا  
 هل بروتس مريض !معتطف، ويعرض نفسه لتقلب الجو في الصباح الرطب؟ ماذا

ويتسلل من فراشه الدقيء ليواجه عدوى الليل الغدارة وليغري به الهواء الفاسد 
 ان هناك اساءة تضني .لى علته؟ كلا يابروتسالمشبع بأدواء الرشح ليضيف ا

 وهاأنذا أركع أمامك وأستحلفك .فكرك، وأنا بحقي وبفضيلة مكانتي علي أن أعرفها
بسحري وجمالي الذي أثار يوما اعجابك وبكل ايمان حبك وقسمك العظيم الذي 
جمعنا وجعلنا واحدا، أن تفضي الي، الى نفسك، الى نصفك الآخر بما يثقلك، 

 . كان منهم ستة أو سبعة، متلثمين حتى في الظلام:جة الرجال الذين نزلوا بكماحا



  . لاتركعي يا بورشيا اللطيفة-بروتس 
 أخبرني هل في رباط . ما كنت لأفعل لو كنت بروتس اللطيف-بورشيا 

الزوجية ما يحظر علي معرفة الأسرار التي تخصك ؟ هل أنا نفسك في المصير أو 
ام وأمتع فراشك وأتحدث اليك في بعض الأحيان؟ هل أقيم على عابرة أشاركك الطع

هامش مسراتك؟ اذا لم يكن الأمر أكثر من هذا فبورشيا محظية بروتس وليست 
 .زوجته

 أنت زوجتي المخلصة الشريفة، عزيزة علي كالقطرات الحمراء -بروتس  
 .التي تزور قلبي الحزين

 انني أعترف بأنني .ف سرك لو كان هذا حقا، فمن حقي أن أعر-بورشيا  
امرأة، ولكنني امرأة اختارها السيد بروتس زوجة له، انني أعترف بأنني امرأة 

 أتظن بأنني لست أقوى من بنات جنسي ولي .ولكنني امرأة حسنة السمعة، ابنة كاتو
لقد قدمت .مثل هذا الأب ومثل هذا  الزوج؟ أخبرني عما تستسر، فأنا لن أبوح به

 هل أستطيع احتمال .على ثباتي وقد جرحت نفسي طوعا هنا في فخذيبرهانا أكيدا 
  هذا بصبر وأنوء بأسرار زوجي؟

طرق في  ( . أيتها الآلهة، اجعليني جديرا بتلك الزوجة النبيلة-بروتس  
اصغي، اصغي، أحدهم يطرق الباب، أدخلي يا بورشيا و سأسكب في ) الخارج 

 :لك مشاغلي و أطلعك على أسباب حزنيصدرك رويدا رويدا أسرار قلبي و أوضح 
  .)7(اتركيني بسرعة

 .و في مسرحية عطيل تحدد دسدمونا واجباتها
 تعالي هنا يا آنستي اللطيفة هل تدركين لمن في هذه الجماعة :برابانشيو

 النبيلة أنت مدينة بالطاعة أكثر؟
 و .فتيلك أدين بحياتي و ثقا,انني أرى هنا واجبا ,  يا أبي النبيل:دسدمونا

 و لكن هنا .حياتي و ثقافتي علماني كيف أحترمك؛ أنت الواجب؛ و أنا في هذا ابنتك
فأنا أطالب ,  و كما قدمت لك والدتي كثيرا من الواجب و فضلتك على والدها .زوجي

 .)8(يني للمراكشي سيدي بحقي كي أعلن دّ
  وفي حديث قلب لقلب مع اميليا

عتقدين في ضميرك أن هناك نساء يهن  أخبريني يا أميليا هل ت-دسدمونا 
  أزواجهن بمثل هذا الصنيع الفظيع ؟

   يوجد مثل هؤلاء النسوة لا جدال-اميليا  
   هل تفعلين مثل هذا لو ملكت العالم؟-دسدمونا  

   ألا تفعلينه أنت؟-اميليا  
 ! كلا وحق هذا النور السماوي-دسدمونا  

  بل يمكن أن أقعله في الظلام.. اوي ولا أنا وحق هذا النور السم-اميليا  



   أتفعلين ذلك الصنيع لو ملكت العالم؟-دسدمونا  
  العالم شيء ضخم؛ انه ثمن باهظ لرذيلة ضئيلة-اميليا  

   في الحقيقة، لا أعتقد أنك تفعلينه-دسدمونا  
 . في الواقع انني أعتقد أنني أستطيع؛ وأتحلل منه بعد أن أفعله-اميليا  

لاأفعل ذلك من أجل خاتم أو ثياب أو قبعات، أو أي عرض ضئيل؛ ولكن والعذراء 
 أية واحدة لا تخون زوجها زوجها لتجعل منه ملكا ؟ أغامر في -من أجل العالم  

 .ولوج المطهر من أجل ذلك
 . لتصبني نائبة ان كنت أفعل ذلك ولو أعطيت العالم-دسدمونا  

فاذا كان العالم تحت تصرفك فهي  الخطيئة خطيئة في هذا العالم؛ -اميليا  
 .خطيئة في عالمك، ويمكنك أن تصلحيها بسرعة

 . لا أعتقد أنه بالامكان أن توجد مثل هذه المرأة-دسدمونا  
 يوجد منهن بالعشرات؛ ولكني أظن أن هذا خطأ أزواجهن فاذا -اميليا  

هم في سقطت النساء فقولي أن هذا بسبب قصور واجباتهم، أو لأنهم يصبون كنوز
أحضان غريبة، أو لأنهم ينفجرون علينا في غيرة عمياء لا تبقي ولا تذر، أو  لأنهم 
يقيدوننا؛أو لنقل أنهم يضربوننا، أو يقللون من شأننا؛ ان صدورنا توغر عليهم 

 فليعلم الأزواج أن لزوجاتهم  .وبالرغم مما لدينا من كرامة فاننا نحاول الانتقام
 الرؤيا والشم وتذوق الحلو والمر سليمة لديهن كما احساسا كما لهم؛ ان حواس

 وهل . ما الذي يفعلونه حين يبدلوننا بسوانا ؟ أهو مجرد لهو ؟ أظن ذلك.للأزواج
أوليس . هل هشاشة الخلق هي التي تخطئ ؟ انها لكذلك.هو وليد العاطفة ؟ أظن ذلك

لونا باحسان؛ أو لدينا عاطفة، ورغبات في اللهو، وهشاشة كما لدى الرجال؟ فليعام
 .فليعلموا بأن شرورهم هي التي تربي شرورنا

 لتلهمني السماء أن لا أرد السوء . أنعمت مساء، أنعمت مساء-دسدمونا  
 .)9(بالسوء بل أصلح هذا السوء
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  انيالفصل الث
  المرأة في أدب المجتمع  الرأسمالي الصناعي

  
لنتقدم  في الزمن حتى القرن الثامن عشر فاننا نجد في الريف أوضاعا لا تزال 

   .كعهدها في مرحلة الاقطاع بالنسبة للعلاقات بين الجنسين
وبالرغم من التحولات الخطيرة التي حدثت في الاقتصاد وتحوله من الحرفي 

اعي، وتغير المفاهيم الدينية بالنسبة للربا والمصارف والفوائد التجاري الى الصن
والتجارة التي كانت تعتبر في القرون الوسطى من الشرور فكان المسيحي التقي يربأ 
بنفسه أن يمارسها وتترك لغير المسيحيين؛ وقيام الاصلاح البروتستنتي في القرنين 

مارسات التجارة، وتغير المفاهيم السادس عشر والسابع عشر بالتسوية بين الدين وم
الأخلاقية بالنسبة للمال اذأصبحت تنميته شرفا للانسان بعد أن كان القديس جيروم 

الا أن وضع المرأة لم يتغير اذ لم تكن " الرجل الغني هو اما لص أو ابن لص"يقول 
لتي ولكن قرنين أو ثلاثة من الزمن أحدثت تراكما في الأموال ا. .تشارك في الانتاج

انصبت في الصناعة وكانت حافزا على الاختراع وجرفت الرجال والنساء الى 
 وفي هذا العصر أنشئت المدارس الخاصة الداخلية للبنات، ولكنها .المصانع للعمل فيها

كانت محدودة، ونهلت النساء في الطبقة الوسطى من المعارف وقرأن كتب الأدب 
   .وتململها من وضعهاوالتاريخ، واشتد احساس المرأة بذاتها 

   1749وهذه صورة حية لها من قصة فيلدنج توم جونز 
  من فضلك يا أخي، ألم تلاحظ شيئا غريبا جدا في سلوك الفتاة مؤخرا؟  "-

   كلا لم ألاحظ شيئا، ما بال الفتاة؟ -وأجاب وسترن 
 -  وصاح وسترن  . أظن أن في أمرها شيئا، وهو ذو نتائج بالغة الأثر-
   . تشك الي بشيء وهي مصابة بجدري الماءولكنها لم

 أخي، ان الفتيات معرضات لانحراف في المزاج لأسباب قد - فالتفتت اليه 
   .تكون أكثر بكثير من جدري الماء

وقاطعها وسترن بكثير من الاهتمام ورجاها اذا كانت ابنته مريضة أن تعلمه 
   . من أقاصي الأرضبسرعة لأنه يحبها أكثر من حياته وسيحضر لها أفضل طبيب

 كلا، كلا، ان انحراف صحتها ليس بذلك الخطورة، ولكنني -فأجابت مبتسمة 
أعتقد يا أخي، وأنت مقتنع أن لي دراية بالعالم، بأنني لن أكون واهمة لو ظننت أن 

   .ابنة أخي ليست غارقة في الحب
 سأحرمها ! في الحب، ودون علمي-وصاح وسترن وقد خرج عن طوره 

 أهذا جزاء حناني وولعي بها . سأطردها من البيت وأجردها من كل قرشميراثي؛
  فتكافئني بالوقوع في الغرام دون أن تستأذنني؟ 



 ولكنك لن تطرد فتاتك التي تحبها أكثر من حياتك -وأجابت السيدة وسترن  
من البيت قبل أن تعلم فيما اذا كنت توافق على اختيارها، ولنفترض أنها انتقت الرجل 

  .لذي تحبذه، فأنا آمل أن لا يتملكك الغضب حينذاكا
 كلا، كلا، سيكون الأمر مختلفا حينذاك لو تزوجت الرجل - وصاح وسترن 

  . لتحب حينذاك من شاءت فلن أتعب فكري في الأمر.الذي أريده لها
 أنت تتكلم الآن كرجل عاقل؛ ولكنني أعتقد أن الرجل الذي - وقالت أخته 

 وأنا أتنازل عن كل معرفتي بالدنيا ان لم .ذي كنت تختاره لهااختارته هو الرجل ال
   .يكن الأمر كذلك، وأعتقد أنك تسمح لي ببعض هذه المعرفة

 . أنظري يا أختي انني أعتقد أن لك من الدراية ما لكل امرأة-وقال وسترن 
 أنت تعلمين أنني لا أحب أن .ومن المؤكد أن هذه الشؤون هي من اختصاص النساء

عك تتحدثين في السياسة لأنها من اختصاصنا ولا يجوز لكل من تلبس الغلالات أسم
  أن تغوص فيها؛ ولكن قولي من هو الرجل؟ 

 أنت الرجل السياسي العظيم لن . يمكنك أن تكتشف من هو ان شئت-فأجابت 
ان الحكمة التي تستطيع النفاذ الى مقاصير الأمراء، وتكتشف الينابيع السرية ..تفشل
 تحرك عجلات الدولة العظيمة في كل الآلات السياسية في أوروبا تستطيع التي

  .بالتأكيد، وبقليل من الصعوبة، أن  تكتشف ما يجري في دروب فكر ابنة غير مجربة
 لقد حذرتك مرارا يا أختي أن لا تتكلمي كثرثاري القضاء -وصرخ السيد 

ع أن أقرأ مجلة أو صحيفة افننج  أقول لك  أنني لا أفهم لغة البلاط ولكنني أستطي.معي
 ولربما مررت من حين لآخر على شعر لا أستطيع أن أفهم مراميه .بوست اللندنية

لأن نصف كلماته محذوفة؛ ومع ذلك فانني أفهم جيدا أن الأمور في الدولة لا تسير 
   .سيرا حسنا بسبب الرشوة والفساد

  .قلبي انني أشفق على جهلك الريفي من كل -وصاحت السيدة 
 وأنا أشفق على ما علمتك اياه المدينة؛ انني أستطيع أن أكون -فأجاب وسترن 

أي شيء الا رجلا من رجال البلاط، أو شيخا من الكنيسة القديمة، أو من هانوفر كما 
   .بعض الناس

 والى . اذا كنت تعنيني يا أخي فكوني امرأة لا يعني شيئا بالنسبة الي-فقالت 
  ...ذلك

 أعلم أنك امرأة؛ ومن حسن الحظ أنك كذلك فلو كنت رجلا ما -  فصاح السيد
  .كنت أتورع عن ضربك بالسوط منذ زمن طويل

 ان أجسادكم، وليست . نعم، وفي هذه العلقة يكمن تفوقك الموهوب-فقالت 
 صدقني من الأفضل لك أن تكون قادرا على ضربنا؛ والا فاننا .عقولكم، أقوى  منا

جعل منكم كما هم الشجعان، والحكماء، والأذكباء، والمهذبون بتفوق مداركنا، كنا ن
   .عبيدا لنا على أية حال



 ولكن سنتحدث في هذا الأمر . انني مسرور أن عرفت رأيك-وأجاب السيد 
   أما الآن فاخبريني أي رجل تعنينه بالنسبة لابنتي؟ .في وقت آخر
ه نحو جنسكم؛ أو  تريث قليلا، حتى أهضم ذلك الازدراء الذي أشعر-فقالت 

 . أنظر، ها أنذا أتنحى عن موقفي كي أبتلع غيظي.أن الغضب سينتابني أنا الأخرى
والآن، أيها السيد السياسي الطيب، ما رأيك بالسيد بيليف ؟ ألم يغم عليها حين رأته 
راقدا لا حراك به على الأرض؟ ألم يشحب وجهها مرة أخرى بعد أن شفي حين 

  لحقل حيث كان يقف؟ وصلنا تلك الجهة من ا
 من المؤكد أن الأمر . لقد ذكرتني به، أذكر جميع ما حدث! آه-وصاح السيد 

رف أن صوفي ابنة طيبة، ولن تقع في حب ‘ أ.كذلك، وأنا سعيد به من كل قلبي
 : فليس هناك أخصب من أرضي وأرضه. لم أفرح في حياتي فرحي اليوم.يغضبني

منذ زمن، فمن المؤكد أن أرضي ستنضم الى  لقد كان ذلك الأمر يدور في رأسي  
 صحيح أن هناك من يملك .أرضه بالزواج ومن المؤسف ألف مرة أن نفرط بها

أراض أوسع في المملكة، ولكن ليس في هذه المنطقة، وأنا أفضل أن أقتطع أي شيء 
 والى هذا فان معظم هذه الأراضي هي بأيدي .من أملاكي على أن أزوج ابنتي لغرباء

حسنا، ولكن يا أختي ماذا تنصحينني أن أفعل ؟ . .وردات، وأنا أكره حتى اسمهمالل
  .فالنساء أدرى بهذه الشؤون منا

 انني خادمتك المتواضعة ياسيدي، فنحن ممتنون لك بالسماح -وأجابت السيدة  
 فاذا كان يسرك، أيها السيد السياسي الكبير، أن .لنا باظهار كفاءاتنا في أي شيء

 وليس من .حتي فانني أرى أن تعرض الخطوبة على أولورثي بنفسكتطلب نصي
فالملك أكسينوس، في أوديسة السيد .غضاضة على أهل الطرفين في هذا العرض

 ولست بحاجة لأحذر رجل سياسيا مثلك أن يفوه بقوله أن .بوب، يقدم ابنته ليوليس
   .ابنته عاشقة؛ فهذا مناف لكل القوانين

عرض الأمر، ولكن من المؤكد أنني سأضربه علقة لو  حسنا، سأ-قال السيد 
   .رفض طلبي

 ان هذه الخطوبة أكثر ربحا من أن ! لا تخف-وصرخت السيدة وسترن  
   .ترفض

   . لست أدري، فأولورثي غريب الطبع، ولا تأثير للمال عليه-فأجاب السيد 
السيد  هل تتأثر بما يعلن؟ أتظن . ياأخي ان سياستك تدهشني-فقالت السيدة 

أولورثي يزدري الثروة أكثر من باقي الرجال لأنه يعلن ذلك ؟ ان هذا التصديق جدير 
بنا نحن النساء الضعيفات أكثر مما يجدر بهذا الجنس الحكيم من الرجال الذي خلقته 

 .في الواقع يا أخي أنت لاتعدم مبعوثا يتفاوض مع الافرنسيين. .السماء ليكون سياسيا
   . فتعطيهم المدن لمجرد مبادئ دفاعيةوسرعان ما يقنعونك



 ليجب أصدقاؤك في البلاط عن المدن التي أخذت؛ أما -فأجاب السيد معنفا 
   وأعتقد أنهم أحكم من أن يسلموا أسرارهم للنساء .وأنت امرأة فانني لا ألومك

 اذ كانت طوال الوقت .ورافق قوله بضحكة تهكمية لم تحتملها السيدة وسترن
 كانت ماهرة في ذلك ولكنها عنيفة حين تحتد، فلم تلبث أن ثار ثائرها .تكاتم غيظها

   .وأعلنت لأخيها أنه مهرج ويابس الرأس، وأنها لن تبقى بعد في منزله
وكان وسترن، بالرغم من احتمال عدم قراءته لمكيافيللي في كثير من الوجوه 

 ويعلم قيمة .السياسية فهو يؤمن بكل تلك التعاليم الحكيمة في مدرسته .سياسيا كفؤا
 وكان ماهرا في قيمة التراجع، والتوقع؛ وكثيرا ما .وفائدة المال وكيف يضع يده عليه

 ولذلك كان أحكم من .حسب ثروة أخته والفرصة التي تتيح له أن يرثها هو أو ذريته
 وحين وجد أنه قد تجاوز الحدود، بدأ يفكر في .أن يضحي بها من أجل اساءة تافهة

ا؛ ولم يكن الأمر عسيرا عليه فالسيدة تحمل عاطفة زاخرة لأخيها وأكثر مصالحته
منها لابنة أخيها؛ وبالرغم من حساسيتها المفرطة ممن ينتقد مهارتها في السياسة التي 

  ) 1(تعتبر نفسها ضليعة فيها، الا أنها كانت امرأة ذات طباع بالغة الطيبة والحلاوة
  . رفضت ابنته الزواجولنستمر، ونر كيف كان تصرفه حين 

 وقابلها العمدة عند .كانت السيدة وسترن مشغولة في الخارج طوال النهار
 ولما سألته عن صوفي أخبرها بأنه قد وضعها في مكان أمين .عودتها الى البيت

  :وصاح
  . وأونور تحتفظ بالمفتاح.  لقد حجزتها في غرفتها-

قل لأخته تلك المعلومات وهو كانت نظراته ممتلئة بحكمة خارقة وتعقل عندما ن
 وكم كان استياؤه حين صاحت بلهجة ملؤها .يظن بأنها ستهتف مسرورة بما فعل

 لماذا لا تثق بي في تدبير شؤون . من المؤكد يا أخي أنك أضعف الرجال-الاحتقار  
 وبينما كنت أملأ .ابنة أخي ؟ لماذا تتدخل ؟ لقد هدمت كل ما حاولت جهدي أن أبنيه

 ان النساء الانجليزيات .عقلها بمبادئ الفطنة والتعقل جئت أنت لتثيرها على رفضها
 لا يمكن أن نحتجز كالزوجات الاسبانيات .يا أخي، والشكر الله، لسن اماء

 نحن لا نرضخ الا بالعقل والاقناع ولا . ولنا الحق في الحرية مثلكم تماما.والايطاليات
 لقد شاهدت العالم يا أخي، ولي وسيلتي في الاقناع ولو لم .ارغامايمكن أن نرغم 

تمنعني بحماقتك لكنت قد أثرت في سلوكه بأساليب التعقل والرزانة التي علمتها اياها 
   .سابقا

  . أكيد أنني أقع دائما في الخطأ-فقال العمدة 
 .رفتك انك لا تقع في الخطأ الا حين تعالج أمورا خارج مع- فأجابت السيدة 

يجب أن تثق بأنني أعرف منك بالدنيا؛ لقد كانت ابنة أخي سعيدة لو لم تؤخذ من 
   . انني باقامتي معكم جعلتها تدرك سخف الحب الرومانتيكي.رعايتي



  . آمل ألا تتصوري أنني أنا من علمه هذه الأشياء-فهتف العمدة 
   . ان جهلك يا أخي يعجز صبري كما يقول ملتون العظيم-فأجابته 

 لو كانت لديه الوقاحة ليقول هذا في وجهي لكنت ! لعن االله ملتون-فقال العمدة 
أوصلت الى هذا !الصبر يارب. . ومع ذلك لم يكن أبدا رجلا عظيما.نضحته بالماء

الحد يا أختي، لتعامليني كصبي مدرسة كبر على صفه، أتظنين أن الانسان لا يملك 
 لقد ضاقت الدنيا حقا، اذا كنا جميعا حمقى، !نةمدارك الا اذا عاش في البلاط ؟ اللع

 آمل أن يأتي يوم نجعل منهم ! اللعنة.الا حفنة من الرؤوس المستديرة وجراذين هانوفر
   .حمقى، وكل رجل يعيش على هواه

 أتمنى أن تفكر قليلا بمصلحة ابنتك؛ لأنني أعتقد أنها في -وأجابت السيدة  
   .خطر أكبر من الخطر على الدولة

  . الآن عنفتني لأنني فكرت بأمرها وأردت أن أتركها لك -فقال 
 اذا وعدتني أن لا تتدخل، فبسبب حرصي على ابنة أخي أحمل -فأجابت 

   .التبعة
 حسنا، افعلي، فأنت تعلمين أنني أوافق، فلا أصلح من النساء في -فقال العمدة 

   .)2(معاملة النساء
.....  

لدها في موضوع حتى قضية بليفيل التعسة، لم يسبق لصوفي أن تناقشت مع وا
الا في الدفاع عن والدتها التي كانت تحبها كثيرا بالرغم أنها فقدتها وهي في الحادية 

 وكانت تلك المرأة التعسة أشبه بخادمة من الدرجة الأولى مخلصة .عشرة من عمرها
 فنادرا ما .طوال حياتها الزوجية فكافأها على سلوكها بما يسمونه الزوج الصالح

شتمها ولم يضربها قط؛ ولم يكن لديها سبب للغيرة، وكانت سيدة ممتازة في زمانها 
لأن زوجها لم يكن يشغلها فهو يذهب في الصباح الى الحقول للقيام بالتدريبات وفي 

 ونادرا ما كانت تراه الا على الطعام؛ حيث تنمق له .المساء يجتمع برفاقه للشراب
 وكان يبدو .عد هذه الوجبات تذهب لتستريح بعد الخدم بخمس دقائق وب.الأطباق بعناية

أن هذه هي أوامر السيد وسترن لأن النساء في رأيه يجب أن يحضرن مع الطبق 
 ولم يكن اطاعة هذه الأوامر بالشيء الصعب، .الأول ويخرجن بعد الكأس الأول

بارة عن هتاف  وكان ع.فالحديث ان كان هناك حديث نادرا ما كان يطرب السيدة
   .وغناء، ومغامرات الصيد وشتم النساء والحكومة

وكانت هذه الفترات الوحيدة التي يرى فيها السيد وسترن زوجته فحين يدلف 
 و .الى فراشه يكون عادة مخمورا فاقد الوعي و يستيقظ قبل الفجر ليقوم بالتدريبات

 خيول تحت امرتها؛ بالرغم فلديها عربة و أربعة, هكذا كانت سيدة ممتازة في ترمانها
  .." أنها لسوء حظها كانت لا تستفيد كثيرا منها بسبب رداءة الطرق



ولكن المرأة لم تعد تقبل وضعها في الريف، وأصبحت تتمرد، وبما أنها لم تكن 
   .في وضع مستقل فان تمردها كان يأخذ شكل الهروب

...  
 هل سبق أن أفلت لها . انك تجعلين الانسان يصاب بالجنون! كفى- قال السيد 

الحبل على  الغارب ؟ هل أعطيتها حريتها؟ ليلة أمس هددتها ان عصتني أن أحجزها 
  .  انك تثيرين صبر أيوب.في غرفتها على الماء والخبز طوال حياتها

 هل سمع حي بمثل هذا ؟ يا أخي لو لم يكن لي صبر خمسين - وأجابت 
ماذا تتدخل ؟ ألم أرجوك ألا تفعل، ألم  ل.أيوب، لكنت جعلتني أفقد لياقتي وحشمتي

 أهناك .أتوسل اليك لتترك لي سلوكها ؟ انك هزمت كل عمليات غزوتي بخطوة سيئة
رجل يملك حواسه ويثير ابنته بمثل هذا التهديد ؟ ألم أخبرك مرارا أن النساء 

كسب الانجليزيات لا يحببن أن يعاملن كعبيد سرقوسة ؟ ان علينا حماية العالم؛ ونحن ن
 أحمد .بوسائل لطيفة وليس بالوحشية التي قتل بها هكتور، نهان ونضرب حتى نذعن

. ان فيك جفوة طباع  يا أخي لا تحتملها امرأة سواي*. االله أننا لا نحكم بقانون ساليك
فلا عجب أن تصاب ابنة أخي بالذعر وتتخذ تلك الخطوة وهي ليست ملومة أمام الدنيا 

. ة أخرى يا أخي أن عليك أن تعزي نفسك بالتذكربأنها غلطتكوأنا أردد مر. لما فعلت
  )4(...كم مرة نصحتك

ولم يلبث أن نهض بسرعة عن كرسيه، وقذف لعنتين نابيتين أو ثلاث وخرج 
  .من الغرفة مهرولا

واعتراف مسز فيتزباتريك ابنة عم صوفيا صورة حية لوضع المرأة في 
   .المدينة في نفس الوقت

  :تنهدت مسز فيتزباتريك تنهدة عميقة وبدأت تقول وبعد صمت قصير 
 من الطبيعي للتعساء أن يشعروا بلهفة مكتومة حين يذكرون تلك الفترات -

الوضيئة في حياتهم فتذكر المسرات الماضية تؤثر فينا بنوع من الحزن الرقيق كما 
سبب، انني  ولهذا ال.نقاسي لفراق الأصدقاء؛ ويسيطر  الأمر على خيالنا فلا نفلت منه

دون أن ينتابني الحزن، حين ) أسعد ما عرفته في حياتي(لا أستطيع تذكر تلك الأيام 
 أناديك بالرصينة وتنادينني .كنا نقضي معا أجمل الأوقات في رعاية عمتنا وسترن

 نعم يا . كان لك الحق في تسميتي وأعلم الآن بتجربتي كم كنت أستحقها.بالطائشة
ينني في كل شيء، وأتمنى من كل قلبي أن تكوني أسعد مني صوفيا، كنت دائما تفضل

 لن أنسى أبدا نصيحتك الحكيمة الأموية لي حين بكيت مستاءة من احدى .حظا
الحفلات، ولم تكوني حينذاك لتتجاوزي الرابعة عشرة، آه يا صوفي كم كان وضعي 

  !مباركا حتى أجد في مثل تلك الخيبة شقاء؛ وكان هذا أقصى ما عرفته
 ومع ذلك يا عزيزتي هارييت كان الأمر بالغ الجد بالنسبة -أجابتها صوفيا و

   .فلعل ما تبكين لأجله اليوم يبدو لك تافها كالحفلة في مقبل الزمن، لك حينذاك



 يا للأسف يا صوفيا، ستنظرين الى وضعي نظرة مختلفة، واذا لم تستطع - 
ن يكون قلبك الرقيق قد تغير مصائبي أن تصدر منك تنهدة أو تسيل عبرة فلا بد أ

 ولعل معرفتي بهذا يجعلني أتريث عن إخبارك بما أنا قانعة أنه .كثيرا عما عهدت
   .سيؤثر بك كثيرا

  :وتوقفت السيدة فيتزباتريك، ولكنها استمرت بعد إلحاح صوفيا
 بالرغم أنك سمعت الكثير عن ظروف زواجي؛ إلا أن الحوادث قد بلغتك -

، "باث "من مستهل معرفتي التعسة بزوجي الحالي؛ الذي وقع في  مشوهة فلذا سأبدأ 
  .وعدت إلى الى البيت مع والدك) السيدة وسترن(وتركت بعده عمتي 

فبين الشباب المرحين الذين صادفتهم في باث كان السيد فيتزباتريك شاب 
 .وسيم، غير متكلف، بالغ الأناقة، يفوق في عنايته بملبسه معظم من عرفت

ختصار يا عزيزتي، إن كنت، لسوء الحظ، لم تريه فإنني سأصفه لك بأنه عكس وبالإ
 . فلقد عاش طويلا في الريف حتى غدا ايرلنديا غير مثقف ولا متمدن.مظهره تماما

  :ولكن لأبدأ قصتي
كانت الصفات التي يملكها حينذاك قد شفعت له بدخول تلك الحلقات، بالرغم أن 

 لقد .ي معزل عن الآخرين،ويقصونهم عن كل حفلاتهمذوي المكانة كانوا يعيشون ف
 وفي الواقع لم يكن من السهل تجنبه؛ لأنه .استطاع مستر فيتزباتريك أن ينال القبول

كان يحضر لأقل تشجيع أو دون دعوة؛ وبما أنه كان وسيما ومهذبا، لم يجد من 
ر سيفه، فان الصعوبة أن يجعل نفسه محبوبا من السيدات، وبما أنه كان سريعا لشه

وانني أعتقد أنه لولا مثل ذلك السبب لكان الرجال قد .الرجال تحاشوا مجابهته لنزال
نبذوه من مجتمعهم لأنه لم يكن يحمل أي لقب يجعله مفضلا لدى العلية من الإنجليز؛ 

 وكانوا جميعا يزدرونه في غيابه، .ولم يكونوا ليميلوا لإظهار أية مودة غير عادية له
 لأنه كان محبوبا لدى النساء، وخصوصا المتميزات :كان بدافع الحسدولعل ذلك 

  .منهن
واستطاعت عمتي بالرغم أنها ليست ذات مكانة لأنها من نساء البلاط، أن 
تنتسب لتلك الجماعة؛ وحين  يعبر الانسان ولو مرة ذلك المجتمع المهذب مهما كانت 

من صغر سنك لا يمكن لك أن  وبالرغم .وسائله لذلك، فكونه فيه مزية عظيمة له
تخفقي في ملاحظة ذلك من عمتي، التي كانت تتصرف دون كلفة أو بتحفظ كبير مع 

   .الناس بقدر ما لهم من هذه المزية
 .وانني أعتقد أن هذا المؤهل هو ما جعل السيد فيتزباتريك مرموقا لدى عمتي

لم يكن غافلا عن  و.اذ أنه نجح في التقرب منها حتى أصبح ضمن حفلاتها الخاصة
الافادة من ذلك الامتياز؛ لأنه لم يلبث أن أخذ يتصرف معها تصرفا خاصا، حتى أن 

 وإنني .عشاق الفضائح ما لبثوا أن لاحظوا ذلك، وارتقب المتزنون خطوبة بينهما
أعترف من ناحيتي، أنني لم أشك أبدا أن قصده شريف؛ أي أن يسلب امرأة من 



ي لم تكن شابة ولا وسيمة لتثير نوايا شريرة؛ ولكن كان وعمت.ثروتها بالزواج منها
  .لديها وفرة من السحر فيما يصلح للزواج

لقد ثبت لدي هذا الرأي، من الاحترام العظيم الذي كان يبديه لي منذ بدء 
 وفهمت ذلك على أنه محاولة لتخفيف معارضتي لزواج يمكن أن يكون ضد .تعارفنا

ر ضئيل بأن له هذا الأثر؛ فبما أنني كنت راضية عن مصلحتي؛ ولم أكن أدري إل بقد
ثروتي، وأقل الناس عبودية للمصالح المادية، فما كنت لأستطيع أن أكون عدوة 
صميمة لرجل يسرني كثيرا سلوكه معي؛ وفوق ذلك لأنني كنت الوحيدة التي يعاملها 

  . لا لياقة فيهبمثل هذا الاحترام، فلقد كان سلوكه مع كثير من النساء ذوي المكانة
ولكنه لم يلبث أن حول سلوكه الذي سرني منه الى سلوك من نوع آ خر لعله 

 . اذ أصبح يبدي لي الكثير من العطف والرقة، ويطيل الي النظر ويتنهد.أبلغ عندي
ولا أستطيع أن أجزم أنه كان يفعل حينذاك ما يفعله تمثيلا  أو حقيقة، أما مع باقي 

 فكان ينطلق كعادته في ظرفه ومرحه؛ وكان يبدو مكتئبا النساء وفي جماعة عامة
حتى في الرقص الجماعي حين لا يكون رفيقي، وحين يقترب مني تتبدل نظراته الى 

 لقد كان يعاملني معاملة خاصة ومن المستحيل أن لا .أرق ما يمكن أن أتصوره
  ...و... و.أكتشف هذا الا اذا كنت عمياء

وأضافت "ك أكثر ياعزيزتي هارييت لاتخجلي  ولعل هذا سر- وهتفت صوفيا 
فمن المؤكد انه يوجد سحر لايقاوم في الرقة التي يمارسها الكثير من الرجال " متنهدة 

   .في التأثير على النساء
 حقا، ان الرجال الذين يعوزهم في كل شيء النظر -وأجابت ابنة عمها 

 حسنا، - لم اعرف في حياتي  واتمنى لو انني.السليم، هم مكيافيليون في شؤون الحب
لقد بدأت سمعتي تلوكها الألسن كما فعلت مع عمتي؛ ولم تحرج احدى السيدات 

  .الطيبات ان تؤكد بأن السيد فيتزباتريك يحتال علينا كلينا
ولكن، ماكان يبعث على الغرابة، ان عمتي لم تر ابدا ولم ترتب فيما كان 

طفئ عيني امرأة متقدمة في السن،  ان الحب ي.واضحا للجميع من سلوكينا معا
ومثيلاتها يبتلعن بنهم مايخاطبن به حتى لايتركن فراغا حين يلاحظن به مايجري بين 

 وكانت . انني لاحظت ذلك في أحوال أخرى غير حالتي.الآخرين على المائدة ذاتها
 عمتي مصداقا لهذا، فبالرغم من رؤيتها لنا معا حين عودتها من الحمامات، فان أقل

 ولقد .كلمة ساحرة منه وهو يتظاهر بنضوب صبره لغيابها، كانت تزيل كل ارتياب
نجح في التمثيل عليها حتى الاعجاب بمعاملته لي كطفلة صغيرة، وبمناداتي في 

 واستطعت أن أنفذ الى أغواره وخصوصا لأنه كان يعاملني .حضرتها بكلمة آنسة فقط
ى كل حال، لو لم أكن ممتنة لسلوك اكتشفت  وعل.في غيابها، كما قلت، معاملة مختلفة

قصده لأنبني ضميري وآذى شعوري؛ لأن عمتي كانت تتصورني كما كان يناديني 



 ولأقل الحقيقة، انني .وتعاملني في كل الظروف كمجرد طفلة) تحسبه كذلك(عاشقها 
   .لأعجب أنها لم تصر  مرة أخرى على شدي بالسيور التي يقودون بها الأطفال

أن من الأفضل أن يعلن سرا عرفته من قبل، ) كما أصبح أخيرا(اشقي رأى ع
 فبكى، وندد . واتخذ سمت كل الحب الذي كان يتظاهر به لعمتي.بأسلوب رصين

بعبارات عاطفية، التشجيع الذي سمحت له به، والساعات الطويلة المملة التي احتملها 
   .من حديثها

 سررت . لقد سررت برجلي.حقيقةماذا أخبرك ياعزيزتي صوفيا؟ سأعترف بال
 .وأبهجني أن أنافس عمتي؛ وسحرني أن أنافس كل النساء الأخريات.  بنصري

بالاختصار، أخشى أن لا أكون قد تصرفت كما ينبغي عندما أعلن لي هذا للمرة 
   .تمنيت لو أنني لم أعطه التشجيع قبل أن نفترق...الأولى

 حاولت عدة شابات أن .ديرابدأ الحديث يعلو عني في باث حتى أصبح ه
يتجنبن رفقتي، ليس لارتياب حقيقي في أمري، ولكن رغبة في ابعادي من جماعة 

 وهنا لا أستطيع أن أغفل العطف الذي أبداه .تعديت فيها كثيرا على رجلهن المحبوب
                        ، لي السيد ناش حين أخذني على حدة ونصحني بما لو اتبعته لكنت امرأة سعيدة

يا طفلتي انني آسف لهذه الألفة التي نمت بينك وبين رجل غير جدير أبدا بك، "
 أما بالنسبة لعمتك المأفونة، فلو لم يكن في زواجها أذى .وأخشى أن يكون فيها دمارك

لتمنيت من كل قلبي أن ) أؤكد لك أنني أردد  كلماته(لك واصوفي وسترن  الجميلة 
 انني لا أنصح أبدا النساء المتقدمات في السن؛ فحين يقررن .يحوز على كل ثروتها

 ولكن البراءة .الذهاب الى الشيطان، فليس من الممكن ولا من المفيد أن تمنعيهن
 فدعيني .والشباب والجمال جديرة بمصير أفضل وانني أحاول انقاذها من براثنه

 .أن يعاملك معاملة خاصةأنصحك اذن يا طفلتي العزيزة أن لاتسمحي أبدا لهذا الرجل 
وقال لي أشياء أخرى نسيتها، ولم أصغ في الواقع الا قليلا لحديثه حينذاك؛ لأن هواي 
كان يعارض كل ما قال؛ والى ذلك لم أكن مقتنعة بأن النساء من العلية يتدنين في رفع 

   .الكلفة مع مثل الرجل الذي وصف
 .قتضب ما أمكنأخشى أن أرهقك يا عزيزتي بالتفاصيل الكثيرة فلأ

وتصوريني وقد تزوجت، وتصوريني مع زوجي على أقدام عمتي؛ وتصوري امرأة 
لا أكثر منها جنونا في مستشفى المجاذيب، في هياجها، وخيالك لن يشتط بك بعيدا 

  .عما جرى في الواقع
وتركت عمتي المكان في اليوم التالي، حتى لا تراني ومستر باتريك وحتى 

 فبالرغم أنني خبرت انكارها لكل ما جرى فانني أعتقد :ص آخرتتجنب رؤية أي شخ
 ولقد كتبت لها منذ ذلك الحين عدة رسائل لم تجبني .أنها كانت مضطربة لخيبة أملها

وكان هذا يثقل علي كثيرا لأنها نفسها، دون علم، كانت السبب في كل , عليها قط 



ها وجد المناسبات الكافية ليشغل  فلولا أن المستر فيتزباتريك، تحت ظل تودده ل.عذابي
قلبي فانني اتملق نفسي انه في ظروف اخرى كان من  العسير  أن أجدني فوزا سهلا 

 حقا، انني أعلم يقينا أنني لم أكن لأرتكب مثل هذا الخطأ في .لمثل هذا الرجل
اختياري لو اعتمدت على محاكمتي؛ ولكنني وثقت برأي الآخرين ثقة عمياء، وحسبت  

 لماذا ياعزيزتي، . أن مزية الرجل مفروغ منها حين يكون مرموقا من النساءبحمق
نحن اللواتي نملك من سعة الادراك ما يعادل أحكم وأعظم ما عند الجنس الآخر كثيرا 
ما نختار أحمق الرجال ليكونوا لنا رفاقا وأحبابا؟ يثور بي الغضب الجامح، حين أفكر 

  ".هن رجال حمقبعدد النساء الذكيات اللواتي دمر
   :وصمتت هنيهة فلم تحر صوفيا جوابا، واستمرت بقولها

وبقينا في باث أسبوعين بعد زواجنا؛ ولم يكن هناك من أمل في الصلح مع "
عمتي، وثروتي لم يكن بامكاني أن ألمس منها شيئا قبل أن أبلغ سن الرشد أي بعد 

مسكت بوعد أعطاه لي  فقرر زوجي السفر الى ايرلندة فعارضت باصرار وت.عامين
قبل الزواج بأنه لا يجبرني على الرحيل ضد ارادتي؛ ولكنني ما كنت اريد التشبث 
بعناد، ولا يلومني أحد في اعتقادي، على هذا القرار؛ ولم أذكر ذلك لزوجي وطلبت 

  .منه أن يؤجل السفر شهرا، ولكنه كان قد حدد اليوم وتمسك به بعناد
، وبينما كنا نناقش الموضوع بانفعال كبير، هب وفي  المساء قبل يوم سفرنا

فجأة عن كرسيه وتركني قائلا أنه ذاهب، ولم يكد يخرج من البيت حتى وجدت رسالة 
لم أر حرجا في أن أفتحها وأقرأها؛ وقد كررت قراءتها منذ ذلك الحين حتى أصبحت 

   .أحفظها عن ظهر قلب، وهذا ما كان في الرسالة
  زباتريك، الى السيد بريام فيت"

سيدي، استلمت رسالتك ودهشت لتصرفك معي بهذا الأسلوب، لأنني لم أر أبدا 
 . جنيها150نقدك الا وفاء لمعطف صوفي كتاني، وقائمة حسابك بلغت حتى الآن 

 :تذكر يا سيدي كيف كنت دائما تماطلني بقولك أنك ستتزوج تلك السيدة أو الأخرى
 الآمال والوعود، ولن يرضى بها تاجر ولكنني لا أستطيع أن أعيش طويلا على

 أخبرتني بأنك واثق من حصولك على العمة أو ابنة الأخ، وقلت بأن .القماش بدل النقد
 فأرجوك ياسيدي أن تثبل نصيحة .من المحتمل أن تتزوج ابنة الأخ لأن ثروتها نقد

 اغفر لي نصيحتي .مغفل لو لمرة واحدة وتتزوج أول من تستطيع الحصول عليها
  ."  فأنت تعلم أنني لا أبتغي لك مخلصا الا الخير

 . فخمني ياعزيزتي الأثر الذي تركته في نفسي.هذه هي الرسالة، كلمة بكلمة
 لو أن كل كلمة كانت خنجرا لكنت أغرزها في !أنت تفضل ابنة الأخ لأن ثروتها نقد

تهلكت  لقد اس.قلبه بسرور؛ ولكنني لن أتحدث عن سلوكي المجنون في ذلك الحين
 فألقى بنفسه على كرسيه .دموعي قبل عودته؛ وبقيت آثارها في عيني الورمتين

آمل "وفي النهاية قال في لهجة متعالية . متجهما، وبقينا كلانا صامتين فترة طويلة



ياسيدتي أن يكون خدمك قد حزموا حاجياتك جميعا؛ لأن العربة ستكون جاهزة في 
كلا يا سيدي، هناك رسالة لم "الاثارة وأجبت وفقدت صبري بهذه ". السادسة صباحا

   .ورميتها على الطاولة وقذفته بكل ما أملك من مرير الكلام." تحزم بعد
ولست ادري اذا كان الاثم او الخجل، او الحصافة ما أمسك لسانه  فلم يغضب 

 . فلقد حاول على العكس ان يهدئني بأرق الوسائل.بالرغم انه اكثر الرجال احتدادا
 .قسم ان الكلمات التي وردت في الرسالة ليست له ولم يكتب ابدا شيئا كهذاوأ

واعترف بأنه ذكر الزواج وذكر تفضيله لي ولكنه أقسم بالايمان الكثيرة انه لم يعلق 
 واعتذر عن ذكره هذا الأمر، بأنه اضطر اليه لضائقته المادية بسبب .بمثل هذا السبب

لم يجرؤ ان يكشف لي عن هذا الأمر الذي كان  وهو .هجرانه لأراضيه في ايرلندة
 واستعمل كثيرا من التعابير العزيزة، وانهى .السبب الجوهري لاصراره على السفر

 وخيل الى ان من .كلامه بعناق لهف مؤكدا بعنف وبشتى الصور مايحمله لي من حب
 فأي تعقل كان ذلك .الجائز ان يكون الرجل قد قال ذلك من عنده او مما سمع

ياعزيزتي؟ اما كنت محامية له بدل ان اكون قاضيه؟ ولكن لم اذكر تلك الحادثة والمح 
لو انه كان متهما عندي باكثر من ذلك عشرين . لها لتبرير صفحي؟ وبالاختصار

 ولم اعد .مرة، لستطاع بنصف رقته ولهفه علي ان يسيطر علي حتى اغفر له
 وكان بيتا .مة مستر فيتزباتريكاعارض سفرنا، ووصلنا بعد اسبوع الى مكان اقا

قديما ملأ قلبي كآبة وانخفضت معنوياتي وبدل ان يخفف زوجي عني الأمر زاده 
 هناك بيوت جيدة ياسيدتي في امكنة اخرى غير انجلترا، ام انك :بتعليقاته الخبيثة

  "تفضلين ان تكوني في بيت قذر في باث؟
في حياتها شريكا طيبا مرحا سعيدة ياعزيزتي المرأة التي تجد في اية مرحلة 

 ولكن لم افكر بالأوضاع السعيدة لازيد شقائي؟ ان شريكي مالبث ان !يسندها ويعزيها
اقنعني انه ليس فقط بعيدا عن ان يفرج لي كآبة وحدتي، بل انني سأكون تعسة معه 

 وهذا الرجل بدا من قبل . انه بكلمة واحدة رجل فظ.في اي مكان، وفي اي ظرف
 كيف يمكن ! يللسماء.لك، وهو لايزال بالنسبة لكل انسان آخر ماعدايعلى عكس ذ

لرجل ان يتقنع بكذبة مستمرة في مظهره في الخارج وبين صحبه، وان يسر نفسه 
باظهار حقيقته البشعة في منزله فقط ؟ فهاهنا ياعزيزتي يعوضون عن الكبح الذي 

ا يكون زوجي مرحا رائق يأخذون به طباعهم امام العالم؛ ولقد لحظت انه بقدر م
 كيف .المزاج وهو في رفقة بقدر ما يكون متجهما فظا حين يلقاني بعدها على انفراد

اصف همجيته؟ كان يقابل لهفتي ببرود، ويزدري نوازع مرحي التي كان الجميع 
 وكان حين اجد بالغ الجد يغني ويصفر، وحين .وانت ياصوفيا تجدونها خفيفة الظل

ني؛ فبالرغم انه لم يكن يسر بمزاجي الرائق ولايعزوه لرضائي اكتئب يغضب ويهين
   .به الا انه كان يستاء ان هبطت معنوياتي ويعزوها لندمي أنني تزوجت ارلنديا



وتستطيعين ان تدركي بسهولة ياعزيزتي ان المرأة حين تتزوج غير كفؤ في 
ري ان تشعر نظر الناس، ولاتكون نذلة في خضوعها للمصالح المالية، فمن الضرو

وستعتقدين بسهولة ان من المحتمل ان تكون عاطفتي قد . بالميل والعاطفة نحو زوجها
 لقد اصبحت منذ ذلك الحين لااحمل الا .وهنت، كلا اؤكد لك، ان الازدراء قد لاشاها

 انه لئيم سيء - يجب ان استعمل التعبير المناسب -الازدراء له بعد ان اكتشفت 
انني لم اكتشف ذلك من قبل؛ ولكن النساء يتلفعن بالوف الأعذار  ولربما عجبت .الطبع

 والى ذلك اسمحي لي ان اخبرك بأن الانسان يحتاج الى :لحماقة هؤلاء الذين يحببنهم
  . عين نفاذة ليكتشف احمق في اضواء المرح وحسن التهذيب

سهل عليك أن تتصوري بأنني حين ازدريت زوجي كرهت بالتالي صحبه؛ 
 ما كنت أزعج بهم كثيرا؛ لأن بيتنا أصبح مؤثثا على أحسن طراز، وأقبيتنا ولسعادتي

 وأصبح زوجي يستقبل جيرانه بحفاوة كبيرة، .مغمورة، وكلابنا وخيولنا مزودة بوفرة
فيأتون اليه سراعا، وأصبح الصيد والشراب يستغرق الكثير من وقته، أي أن نصيبي 

 وكم كان يسعدني لو . صار ضئيلامن الحديث معه، أو بالأحرى من سوء خلقه
 الا أنه كان علي واأسفاه أن أحاط ببعضهم وكان هذا .أستطيع تجنب كل صحبه

 وكان هؤلاء الصحب يضغطون .مصدر عذاب لي؛ ولم أجد لنقسي خلاصا بأية حال
 وبقيت في هذا الوضع أحتمل .أنفاسي وتلاحقني النكبة بهم في صحوي ونومي

 . فكري ياعزيزتي بنفسك ما كنت أعانيه.تصورهاعذابات ليمكن رسمها أو 
 لقد مررت بكل آلام الوضع .وتصوري أنني أصبحت أما من رجل أزدريه وأكرهه

في صحراء، أو ) وهو أشد إيلاما عشر مرات مما تحتمله المرأة في سبيل رجل تحبه(
في الواقع، في مشهد من الصخب والابتذال، دون صديق، ودون رفيق، ودون تلك 

ظروف الحلوة التي غالبا ما تخفف وتعوض كثير ا عما يقاسيه جنسنا في تلك ال
  .)5(الأحوال

   :ولنستطرد تلك الاعترافات
 وبين .كان معظم الضباط الذين أقاموا في المدينة بجوارنا من معارف زوجي"

هؤلاء كان ضابط ظريف جدا ومتزوج امرأة رائعة في لطف مزاجها وحديثها، ومنذ 
ي تعارفنا فيها بعد وضعي، أصبحنا صديقتين لا تفترقان فلحسن حظي اللحظة الت

   .استطعت أن أكون مثلها في حلاوة المعشر
ولم يكن الضابط الذي يتردد كثيرا على حفلاتنا غبيا ولا محبا للصيد، ولذلك لم 

 وأخذ زوجي .يألف زوجي ولم يكن يبقى معه الا بقدر ما تستوجبه اللياقة والأدب
ا عن استيائه لتفضيل الضابط عشرتي عليه؛ وكان يغضب مني الغضب يعبر مرار

الجامح لهذا السبب ويشتمني لأنني أجرده من رفاقه ويقول بأنني أستحق الشنق لأنني 
   .أفسدت واحدا من أظرف الناس في الدنيا بجعله مخنثا



انك تخطئين يا عزيزتي صوفيا، ان خيل لك أن غضب زوجي كان لأنني 
ا؛ لأن الضابط لم يكن من الرجال الذين يستمتع برفقتهم رجل أحمق؛ أحرمه صديق

وحتى لو أمكن أن يكون غضبه لهذا فليس معه أدنى حق أن يضع خسارة صاحبه 
 .على عاتقي، لأنني مقتنعة أن حديثي وحده هو ما كان يغريه على التردد الى البيت

غرا، الحسد من كل تفوق كلا يا صغيرتي، ان دافعه هو الحسد، أشد أنواع الحسد و
 لم يكن التعس ليحتمل أن يجد حديثي مفضلا عنه من رجل لا يثير .في الادراك

 يا عزيزتي صوفي، أنت فتاة عاقلة، إن شئت أن تتزوجي .تصرفه أدنى أسباب الغيرة
رجلا، وكان على الأغلب، أقل منك كفاءة فاحرصي أن تضعي أخلاقه تحت تجارب 

عديني يا . ي إذا كان يحتمل الخضوع لمثل ذلك التفوقمستمرة قبل الزواج لتر
   .صوفي أنك تأخذين بنصيحتي؛ وستجدين كم هي بالغة الأهمية

 من المحتمل أن لاأتزوج أبدا، أو على الأقل أظن أنني لن -وأجابت صوفيا
   .أتزوج أبدا رجلا أجد في ادراكه نقصا قبل الزواج

 لست ! لا سمح االله يا طفلتي!ن بمداركك تفقدين الايما-وقالت السيدة فتزباتريك
 ان الطبيعة لم تكن لتهب الزوجة . يمكنني أن أفقد كل شيء الا هذا.أبخس ظني فيك

في الواقع ان .مثل هذا التفوق في كثير من الحالات،لو كان قصدها أن تذعن للزوج
 .ى ذلكالرجال ذوي الفهم لا يتوقعون منا هذا؛ والضابط الذي ذكرته لك مثال جلي عل

 .بأن زوجته أفضل منه) وهذا حقيقة(فبالرغم من اتساع مداركه كان دائما يعترف  
قبل ان تحكمه "ولربما كان هذا سبب المقت الذي حمله زوجي الطاغية لها فكان يقول 

لم تكن رائعة الجمال، ولكنها كانت خفيفة الظل بالغة (مثل هذه الزوجة القبيحة 
ميع نساء الأرض الى الشيطان؛ واصبح دائم التكرار كان عليه ان يرسل ج) اللطف

لهذا التعبير ويقول لي بأنه يعجب ماذا يسحرني في صحبتها، وبأنني منذ ان تعرفت 
عليها كففت عن مطالعاتي التي كنت اتظاهر بأني مغرمة بها حتى لم اعد اجد الوقت 

 الجفاء في هذا  واني اعترف انني متهمة ببعض.لرد الزيارات للسيدات في المنطقة
الأمر؛ لأن السيدات هناك افضل من سيدات الريف هنا؛ واظن انني لست بحاجة 

  .للاعتذار عن ضعف الأواصر بيني وبينهن
واستمر ذلك الجدال عاما بكامله في الفترة التي كان الضابط يقيم فيها بالمدينة؛ 

ا باستمرار وكنت ادفع ضريبة هذه المتعة الاهانات التي كان زوجي يجرحني به
بالاسلوب الذي ذكرت  حين يكون في المنزل؛  لأنه كثيرا ماكان يغيب شهرا من مدة 

 وفي هذه السفرات كنت : ومرة غاب مدة شهرين في رحلة الى لندن.لأخرى في دبلن
اعتبر من اسباب سعادتي انه لم يرغب مرة في ان ارافقه؛ كلا، وكان دائم التهكم على 

عون السفر الا بزوجة مربوطة الى ذيلهم على حد تعبيره؛ ولو الرجال الذين لايستطي
لم اكن عديمة الرغبة في السفر معه لكانت توسلاتي لمرافقته ذهبت ادراج الرياح؛ 

   .ولكن يعلم االله، ان افكاري كانت بعيدة عن هذه الرغبات



واخيرا رحلت صديقتي عني، وتركت لوحدتي اجتر عذابي والتجئ للمطالعة "
 انني اقرأ طوال النهار فكم من الكتب تظنين انني قرأت في .انت عزائي الوحيدالتي ك

  "ثلاثة اشهر؟
 وقالت الأخرى . لااستطيع ان اخمن ياابنة عمي ربما عشرة:واجابت صوفي

 في التاريخ، وفي مشاهير بلوتارخ، وهومر، ! قولي خمسمائة!عشرة ياطفلتي"
  .دولتوا وفلسفة لوكهومسرحيات درايدن، وتشيلنجورث، والكونتس 

وخلال تلك الفترات كتبت ثلاث رسائل مؤثرة اطلب فيها الصفح من عمتي 
  ". وخيبة املي جعلتني اكف عن المتابعة.ولكنها لم تجبني

اظن ياعزيزتي انني اقرأ شيئا في  ":وتوقفت ونظرت الى صوفيا بتمعن وقالت
  ."كبرعينيك يوبخني على اهمالي لآخرين كنت اجد عندهم عطفا ا

 ان قصتك اعتذار عن أي اهمال؛ .حقا ياعزيزتي هارييت"واجابت صوفيا 
 .ومع ذلك ارجوك ان تستمري. ولكنني اشعر انني متهمة بالتقصير بدون اي عذر

  ."لأنني مشتاقة بل ارتجف، لأسمع النهاية
  :وهكذا استمرت السيدة فيتزباتريك في سرد قصتها

ترا، وبقي ثلاثة اشهر كنت خلالها وذهب زوجي في رحلة ثانية الى انجا"
اعيش حياة غير محتملة؛ لأن الوحدة التامة لايمكن ان تنسجم ابدا مع عقل اجتماعي، 

 وما أضاف الى شقوتي .كعقلي، الا حين تخلصك من صحبة هؤلاء الذين تكرهين
 ولست اتظاهر انني كنت احمل له هذا الحنان البالغ الذي كان من :فقدي طفلي
ن اشعر به في ظروف اخرى؛ ولكنني قررت، في كل لحظة، ان اقوم المحتمل ا

بواجب اعطف الأمهات واحدبهن؛ ولقد منعتني تلك الرعاية من الشعور بالحمل الثقيل 
   .الذي انوء به

وانفقت عشرة اسابيع تقريبا بمفردي، لم ار احدا الا خدمي والقليل من الزوار 
 مكان ناء في ايرلندة لزيارتي وبقيت حين جاءت امرأة شابة من قرابة زوجي من

اسبوعا في منزلي ودعتني الى زيارتها، وكانت امرأة حلوة المعشر هذبت الكثير من 
   . وكانت لي حقا ضيفة عزيزة.قدراتها الطبيعية بالثقافة

وبعد بضعة ايام من وصولها شاهدت ماأنا عليه من هبوط المعنويات، وبدون 
معي وقالت بأنه بالرغم ان الأدب منعني من الشكوى ان تستفسر عن السبب تعاطفت 

لأقارب زوجي عن سلوكه، الا ان الجميع يدركون الأمر على حقيقته ويشعرون 
وبعد بضعة احاديث اسرت الي بعد . بالأسف الكبير له، وانها اكثرهن احساسا بي

   .كثير من الحذر والتورية ان زوجي يحتفظ بمحظية له
 ان خيالك يشتط بك لو :ت تلك الأخبار بلا مبالاة مطلقةستتصورين انني استقبل

 ما . فالازدراء لم يطفئ غضبي من زوجي، ولكن كرهي ثار في تلك المناسبة.فعلت
السبب في ذلك ياترى؟  اترانا انانيات الى الدرجة التي نبالي بها بما يفعله هؤلاء 



عظم الاساءة لغرورنا؟ الذين نحتقرهم؟ أو لسنا مغرورات بشكل كريه ونجد في هذا ا
  بماذا تظنين ياصوفيا؟

  لست أدري، انني لم أزعج نفسي أبدا بمثل هذه التأملات -وأجابت صوفيا 
  .ولكنني أعتقد أن السيدة أساءت في اطلاعك على هذا السر

 ومع ذلك فان هذا السلوك طبيعي، وعندما ترين -قالت السيدة فتزباتريك
  . ذلكوتقرئين كثيرا كما فعلت تدركين

  آسف أن أسمع منك بأن هذا أمر طبيعي فانني لا أحتاج الى -قالت صوفيا
الى القراءة أو التجربة لأقتنع بأن هذا أمر طبيعي فانني لا أحتاج الى القراءة أو 

 ان .التجربة لأقتنع بأن هذا التصرف غير شريف بالمرة وفيه الكثير من سوء الطبع
وجة عن أخطاء أحدهما للآخر كما لو كان من قلة التهذيب أن يخبر زوج أو ز

   .يجابههما بهذه الأخطاء
 حسنا، عاد زوجي أخيرا، واذا كنت أستعيد -واستمرت السيدة فتزباتريك 

ذكرياتي بدقة فانني كنت في تلك الفترة على حال من البغضأكثر من مرة، ولكن 
الإساءة الموجهة  لأن من المؤكد أن لا شيء يضعف ازدراءنا ك:احتقاري له كان أقل

   .الى كبريائنا
اتخذ لنفسه سمتا مختلفا عما عهدته فيه في المدة الأخيرة، وكانأكثر شبها 
بسلوكه في الأسبوع الأول من زواجنا، ولو كان لدي حينذاك أية ذبالة من الحب باقية 

 ولكن، بالرغم أن البغض يمكن له أن يحل .له لاستطاع أن يشعل من جديد غرامي به
 والحقيقة أن عاطفة الحب .. الإزدراء الا أن الحب لا يمكن له أبدا على ما أعتقدمكان

هي أكثر تذبذبا من أن تبقى راضية دون الاشباع الذي تناله من الطرف الآخر؛ ولا 
 وحين .يستطيع الانسان أن يحب دون حب كما أنه لا يستطيع أن يرى دون عينين

، أقول ياعزيزتي، لو أن زوجك غدا غير يكف الزوج عن كونه موضوع هذه العاطفة
 لقد !ما بالي..  أقول اذا كان عندك عاطفة الحب.لو أنك شعرت بالإزدراء له.مبال بي

ولكن الانسان معرض في هذه الاعتبارات المطلقة، أن يفقد تتابع الأفكار، . تبلبل ذهني
ت لك، عاد  بالاختصار، الحقيقة، لست أدري ما هي؛ ولكن كما قل.كما يقول لوكه

زوجي، وأدهشني سلوكه لأول وهلة؛ ولكنني لم ألبث أن عرفت الدافع له، وعلمني 
 وبكلمة، كان قد أنفق وخسر كل ثروتي النقدية؛ وبما أنه ما عاد .هذا أن ألزم حذري

بامكانه رهن أرضه، فقد كان راغبا في الحصول على النقد ببيع قطعة أرض صغيرة 
لتصرف دون مساعدتي، وكان كل ما أبداه من اللهفة لي، ولكنه لم يكن يستطيع ا

   .والحب لي خداعا ليحصل على هذه الموافقة
 ولو كنت أملك بلاد الهند في بدء زواجنا، وطلبها كلها .قلت له بأنني أرفض

مني، وأنا صادقة فيما قلت، لما ضننت بها عليه؛ فلقد كان لدي مبدأ ثابت أن المرأة 



 ولكن بما أنه كان رقيقا جدا فيما مضى . أن تسلم ثروتها كلهاعندما تسلم قلبها عليها
  .ليبقي الأول في حوزتي فانني صممت على أن أستعيد ما بقي لي من الأخرى

لن أصف الحدة التي أثارتها عنده هذه الكلمات، وطريقة الاصرار التي ألقيتها 
عالي قصة  ولقد نبشت في انف. ولن  أزعحك بوصف ما جرى بيننا بعد ذلك:بها

 ذهل السيد فتزباتريك .المحظية، بكل التهاويل التي أضفاها عليها الغضب والإزدراء
 ولم يحاول أن .واضطرب أكثر مما عهدته، وهو دائما، يعلم االله، مضطرب الأفكار

 فما معنى هذا سوى .يبرئ نفسه ولكنه اتخذ أسلوبا يجرني فيه معه الى الوحل
ولعله ميال بطبيعة مزاجه للغيرة، أو أن . .ى بأنه يغارالتصميم على الإثم ؟ لقد ادع

الشيطان وضعها في رأسه لأنني أتحدى العالم أجمع أن يرمي أخلاقي بالسوء أو يشنع 
 فان سمعتي .كلا ان أكثر الألسنة استباحة للأعراض لا تجرؤ أن تمس سمعتي. .علي

ن يتهمها؟ كلا يا عزيزتي، كانت، وشكرا الله، تقية دائما كحياتي؛ فهل يجرؤ التزوير أ
فمهما أثرت، ومهما عوملت بالسوء، ومهما أهنت في حبي فانني حرصت جهدي على 

ومع ذلك يا عزيزتي فهناك من الناس أخبث من . .أن لاأسمح لأية شبهة على مسلكي
 فان أية كلمة غير مقصودة، وأية نظرة عابرة، .أن تسلم براءة من ألسنتهم السامة

 ولكن يا عزيزتي .برأ حرية، يساء تأويلها وتضخم الى ما ليت أدريوأقل ألفة، وأ
أؤكد لك أنني أحتقر مثل هذه الاشاعات الحقيرة، ولم أشعر أيدا بالمبالاة والحرج من 

.. ولكن الى أين وصلت؟  لأتذكر. . كلا ثقي أنني فوق كل هذا.مثل هذا الخبث
 الضابط الذي ذكرته لك وممن، أرجوك؟ ممن غير ذلك.. أخبرتك أن زوجي غيور

لقد اضطر أن يعود الى ما قبل عام ونصف ليجد موضوعا لهذه العاطفة !من قبل
 ولكنني أتعبتك .التافهة، اذ كان حقا قد شعر بها، ولم يكن دجالا وضيعا كلية ليهينني

 بالاختصار، بعد بضعة مشاهد أتفه . سأبلغ نهاية قصتي بسرعة.بمثل هذه التفاصيل
 وقفت فيها ابنة عمي في جانبي ودافعت عني بحرارة، طردها السيد من أن تردد،

فتزباتريك من البيت؛ وحين وجد أنني لن أذعن لرغباته ولن ألين اتخذ أسلوبا عنيفا 
 لقد . ولكن بالرغم أنه كاد يبلغ هذا الا أنه لم يفعله أبدا. ولعلك تظنين أنه ضربني.حقا

 وكانت واحدة : أو حبر أو ورق أو كتابحبسني في غرفتي دون أن يسمح لي بريشة
   .من الخدم تأتيني كل يوم لترتب فراشي وتحضر لي الطعام

وبعد أسبوع من السجن جاء لزيارتي وخاطبني بلهجة مدير مدرسة أو بما هو 
مثيل له، صوت طاغية، وسألني فيما اذا كنت سأذعن فأجبت بأنني أفضل أن أموت 

  ".نك لن تخرجي حية من هذه الغرفةاذن موتي، لأ"على أن أفعل فصاح 
وبقيت أسبوعين آخرين، ولأقل الحقيقة، لقد بدأت مقاومتي تهن وأخذت أفكر 
بالإذعان؛ الى أن كان يوم وكان زوجي غائبا وقد سافر لفترة قصيرة، حدث أمر 
لحظي الموفق الذي لا يضارع وحين كنت على وشك اليأس، فأنا أعذر كل شيء 



.. ولكنني أحتاج لساعة حتى أخبرك جميع التفاصيل...ستلمتتحت تلك الظروف، ا
ذهبا، المفتاح الشائع لكل الأقفال، ففتحت ) فأنا لن أتعبك بهذه الظروف ( وبكلمة 

. بابي، ونلت حريتي وأسرعت الى دبلن وهناك حصلت على جواز سفر الى انجلترا
 أو أي قريب لي وكنت في طريقي الى باث لأضع نفسي تحت حماية عمتي، أو والدك

يرضى بي، حين لحق بي زوجي الى الفندق الذي نزلت فيه والذي تركته قبلي ببضعة 
 وهكذا تنتهي قصتي .دقائق؛ ولكن استطعت لحسن الحظ أن أهرب منه وأتبعك

   . مأساة لي لا شك في هذا ولكنني أعتذر عن تفاهتها بالنسبة لك:ياعزيزتي
 حقا يا هارييت انني أحزن لك من - وأصدرت صوفيا تنهدة عميقة وأجابت 

  كل قلبي ولكن ماذا تتوقعين؟ 
  ماذا أتوقع حين تزوجت أحمق؛ هل أخبرك الحقيقة بأنني خدعت به؟ -

  هل تظنين الزوج يكون سيئا ان لم يكن -وسألت صوفيا بصوت خفيض
  أحمق؟ 

  لا يحدث هذا على الأغلب؛ بين معارفي أحمق الرجال -فأجابت الأخرى  
وأ الأزواج؛ وأجرؤ أن أؤكد حقيقة أن الرجل العاقل نادرا ما يتصرف بالسوء هم أس

  " .)6(مع زوجة تستحق أحسن المعاملة
المرأة في القرن الثامن عشر كانت لاتزال في قبضة الشرائع السائدة في 

 كانت لاتزال تسلم نفسها ومالها الى ضمير الرجل؛ وليست قصة .مرحلة الإقطاع
مرأة تزوجت رجلا أحمق، بل هي قصة امرأة تحكمها قوانين جائرة فيلدنج هي قصة ا

في الوقت الذي انتقل فيه المجتمع الى الطور الرأسمالي وأصبح للبائنة النقدية قيمة 
 لقد تحررت المرأة من بائنة الأرض التي كانت .كبيرة تستهوي صيادي الثروات

 وتحريم الطلاق من رجل تفرض على الرجل وحدانية العلا قة مع الزوجة الوارثة
سيئ العشرة وهذا أدى بالتالي الى اشتراع كل القوانين الجديدة التي تتعلق بالزواج في 

  .العصر الرأسمالي
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  الفصل الثالث
  رأي الاخلاقيين في نساء العصر

   
في نساء عصره مما كتبه ) 1784-  1709(لنتأمل آراء صموئيل جونسون 

ولكن . ومؤلف معاجم كان جونسون شاعرا وناقدا وكاتب مقالة.بوسويل عن حياته
شهرته كانت كرجل أخلاقي، وبعد شكسبير كان أعظم شخصية معروفة، وأكثر 

 كانت شخصيته وأحاديثه التي حفظت في صفحات بوسويل هي ما .المصادر اقتباسا
كظله وكتب عن تاريخ ) 7( ولقد رافقه بوسويل.جعلته محبوبا من الشعب الإنجليزي

  ) 1791(حياته عام 
  :عة جريمة الزنا التي تدمر سلام العائلات وقالتكلم عن فظا"
ان اختلاط النسل يؤلف جوهر الجريمة، ولهذا فان المرأة التي تحنث بأيمان -

 الرجل مجرم بكل تأكيد في نظر .الزوجية هي أكثر إجراما من الرجل الذي يفعل ذلك
بسبب الشهوة الى  ولكنه لا يؤذي زوجته إساءة مادية اذا لم يهنها، فمثلا لو تسلل :االله

 انني لا . باسيدي، على الزوجة أن لا تنقم على زوجها بسبب ذلك.غرفة وصيفتها
 وعلى الزوجة أن تستعيد زوجها .أستقبل في بيتي ابنة هربت من زوجها لهذا السبب

 سيدي ان الرجل لن يترك زوجته الا في .بإبداء المزبد من الاهتمام به كي ترضيه
  .)8(يذهب الى بائعة هوى لو لم تكن زوجته تهمل أن تسرهواحدة من مائة حالة و

وسألته اذا لم يكن من القسوة أن يدمر انحراف واحد عن الطهارة فتاة شابة 
 .  أبدا يا سيدي، المهم هو المبدأ العظيم الذي تعلمته-تدميرا كاملا فأجاب جونسون  

ويين، وكل هذا فاذا تخلت عن هذا المبدأ فانها تتخلى عن كل فضيلة وشرف نس
  .يتضمن في الطهارة

وحادثه رجل بشأن سيدة أعجب بها ورغب بالزواج منها ولكنه يخاف تفوقها 
 فقبل أن يمضي .سيدي، تزوجها، ليس بك حاجة للخوف: "عليه في المواهب فأجاب

  ".عام، ستجد عقلها أدنى وذكاءها ليس لامعا كما بدا لك
رجل لا يحظى بالسعادة في تلك ان ال:"وقد سمعه مستر سيوارد مرة يقول

وأكد قوله ." الا اذا تزوج امراة ذات مبادئ دينية قوية) اذا كانت المرأة متعلمة(الحالة 
لي، خلافا للرأي الشائع، أن المرأة لن تكون أسوأ زوجة لأنها متعلمة؛ وانني، 
 بتواضع، أختلف عنه في هذا وأرى أن المرأة اذا حسن تعلمها كانت ربحا للرجل؛

وأظن أن سير توماس أوفربري، في شعره قد أوضح بحكمة مدى الذكاء المرغوب 
  : في شريكة أنثى

  أعطني الخير الثاني، امرأة مدركة 
  حكيمة بالطبيعة، غير متعلمة كثيرا 

  وبعض المعرفة من جانبها تجعل حياتي 



   والى هذا، أن تكون محصنة بالفضيلة .زاخرة بحديث شيق
  على العهد، هؤلاء اللواتي يعرفن أفضل انهن طيبات ثابتات 

  .)9(لم عليهن أن يكن فاضلات
لنفترض أن رجلا كانت لديه ابنة يعلم أنها أغويت "وعرضت عليه هذه القضية 

ولكن سوء حظها لا يدري به أحد فهل يحتفظ بها في بيته؟ أولا يكون بفعله ذاك 
 الأمر وتزوجها الا اذا معرضا غيره للخداع؟ فلربما أتى رجل محترم لا يرتاب في

  ."أخبره الوالد بالحقيقة
  سيدي انه ليس ملزما، فابنته في بيته؛ واذا طلب رجل يدها، -فقال جونسون 

 أما اذا سأله صديق أو أي رجل عن رأيه فيما اذا كانت تصلح ليتزوجها .فهذا حظه
 ان علينا .قيفيجب أن يحذره دون أن يعلمه السبب، لأنه حينذاك يطلب منه رأيه الحقي

أن نحكم على أخلاق بعضنا بقدر ما نستطيع؛ والرجل ليس ملزما، بدافع الشرف، أن 
 والرجل الذي أغوى ابنة صديقه ليس مرغما أن يقول لكل .يفشي أخطاء ابنته أو نفسه

احذر مني، ولا تدعني أدخل بيتك دون ارتياب، فأنا أغويت ابنة صديق ومن "انسان 
  )10(."كالممكن أن أغوي ابنت

ومرة حدثته عن سيدة من معارفي، كان زوجها متهما بعدد لا يحصى من 
الخيانات، فطلبت أن يحررها من الواجبات الزوجية لأن التزاماتهما كانت متبادلة، 

هذا وضع تعس ياسيدي في مؤسسة الزواج لأن هناك فئة ثالثة غير "فقال جونسون 
زواج يعتبر قسما الهيا، فلا يمكن حله الرجل وزوجته، انها المجتمع؛ فاذا كان ال

 ويمكن . فالقوانين لم تشرع لحالات خاصة، ولكن للرجال كافة.بمشورتهما وحدهما
للزوجة أن تكون تعيسة مع زوجها؛ ولكن لا يمكنها أن تتحرر منه دون موافقة القوى 

  .المدنية والكهنوتية
 زواجها؛ ولكنها   ولكن يا سيدي هذه المرأة لا تريد أن تحل عقد-بوسويل

تجادل أن من حقها أن تلهو بحرية مساوية لحرية زوجها على أن تحرص ألا تنجب 
  .طفلا لعائلته

  أظن هذه السيدة التي تعرفها يا سيدي تصلح جدا أن تكون في نزل -جونسون
  .)11(بنات الهوى

   فسألت ان كان يحبذ مبدأ عطيل .وتحدثنا عن الطلاق
  ا سرق منه ان من يسرق، ولا يعوزه م

  فليبق جاهلا أمره، وكأنه لم يسرق أبدا 
اسأل أي "واشترك دكتور جونسون والسيدة ثريل في معارضتهما لهذا المبدأ 

  ".رجل فيما اذا كان لا يرغب أن يعلم بمثل هذه الاساءة
  .   هل تخبر صديقك لتجعله تعسا؟-بوسويل



 ولكن الانسان .ي  قد لا أفعل ذلك ياسيدي؛ وهذا صادر من حصافت-جونسون
   .يخبر أباه

  نعم، لأنه لايريد أن يدخل أطفالا حراما ليشتركوا في ميراث -بوسويل
  . العائلة

  .  أو يخبر أخاه-السيدة ثريل
   .من المؤكد أنه يخبر أخاه الأكبر

  انك تخبر صديقك عن سوء سمعة امرأة لتمنع زواجه بساقطة، -جونسون
نة زوجه، عندما يكون متزوجا لتمنع نتائج ويصلح السبب نفسه لتخبره عن خيا

  . انه تدمبر للثقة أن لا تخبر صديقا بالأمر.الخداع
وسمى رجلا لم يكن أبدا في خطر من مثل هذه ..( هل تخبر السيد؟-بوسويل

  ). الاهانة التعسة، وهو متزوج امرأة رائعة
رجة التي   كلا ياسيدي؛ لأن الأمر لن يفيده شيئا، فهو بطيء الى الد-جونسون

  . )12(لا يذهب فيها أبدا الى المحكمة، ويطلب الطلاق
وذكرت له جدالا قام بين صديق لي وزوجته، فيما يخص الخيانة الزوجية، 

   .فأيد صديقي الرأي أنه ليس رديئا جدا في الزوج كما هو في الزوجة
 فبين الرجل وخالقه يختلف السؤال، .  ان صديقك على حق يا سيدي-جونسون

 والقضية متعلقة بالأطفال، . بين الرجل وزوجته، فخيانة الزوج ليست خطيرةأما
 والنساء الحكيمات لا يشغلن أنفسهن .وبالثروة، وباعتبارات ذات أهمية في المجتمع

  .بقضية عدم اخلاص أزواجهن
  من المؤكد أن هناك اختلافا عظيما بين اساءة الخيانة في رجل  -بوسويل
  .وبينها في امرأة

 فالرجل لا يخدع زوجته بأطفال غير .  الاختلاف لا حدود له-نسونجو
   .شرعيين

وسأله أحدهم فيما اذا كان يظن بأن الزوج يمكنه أن يفعل ما يشاء وهو خالي 
كلا، يا سيدي، ان هذا عمل وحشي؛ يجب أن تعتبر الزنا جريمة في  ":الضمير فأجاب

  )13(."زواجكالرجل العزب؛ ولا تستطيع أن تعطى حرية أكبر ب
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  الفصل الرابع
  المرأة في الطور الرأسمالي الصناعي 

  
ل في نهاية القرون الوسطى نمت حاجة عندما بدأ ت الدول الأوروبية تتشك

ماسة لادارة الحرفة والعمليات التجارية، وانتقلت السلطة من الكنيسة الى الدولة، ثم 
نمت المدن وتحولت الى دول قومية؛ وأحدثت الاكتشافات في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تحولات كبيرة في أوروبا فلقد وضعت أراضي العالم الجديد تحت 

صرفها، وتدفق الذهب والفضة اليها من مناجمه، وتحولت الدول الى امبراطوريات ت
 وأخذ منتجو البضائع .استعمارية، وهذا بدوره نشط التحارة وشجع الصناعة المحلية

للأسواق الأجنبية في تشغيل الأيدي العاملة من الجنسين، واشتدت المنافسة والحروب 
 كانت أوروبا مرجلا يغلي ويفور لينقل الناس .وأدت الى تطورات خطيرة في المجتمع

   .الى طور جديد
 وهو يسمي الفترة التي سبقت 1776عام "ثروة الشعوب"كتب آدم سميث كتابه 

 وهي تشبه الطور الذي مرت به Mercantile Systemعصره بالنظام التجاري 
مل في أوروبا  ولكن ذلك الطور كان قد تحجر هناك، بينما كان يح.بلاد الاسلام سابقا

 وكان لرأي سمث، بأن الربح الخاص .حيوية الانتقال الى الطور الرأسمالي الصناعي
 وساد مبدأ .والخير العام يتوافقان من خلال قوى المنافسة العمياء في السوق أثر كبير

ترك الأفراد لمبادراتهم، وهذه الحرية انتقلت من الاقتصاد الى العلاقات العائلية؛ وأخذ 
ب في نبش القوانين الرومانية وتمحيصها واعادة ما يناسب منها الى الحياة الكتا

 لقد قضت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية على بقايا الاقطاع وعهود .الجديدة
انه .. الحرفة وقفز طور جديد وتصورات جديدة للمجتمع تتحدى وتناقش كل شيء

 الأسواق العالمية واثارة الحروب طور الرأسمالية، ذلك الطور الذي أخذ في غزو
 انه طور يستمد مفاهيمه ويتواصل مع روما الوثنية، وأصبحت تناقش .الامبريالية

قضايا كتعدد الزوجات والطلاق ونظام التسري وتظهر اصلاح دينية جديدة تنسجم مع 
   .الطور الجديد

لحر الذي قام النظام الرأسمالي على علاقة اجتماعية جديدة، هي عمل العامل ا
تحرر حديثا من عبودية الاقطاعي، ويقارن آدم سمث بينه وبين العبد في الزمن القديم 

  :  بقوله
ان القاطعية التي يحصل العبد عليها هي على نفقة سيده أما تلك التي يحصل "

عليها العامل الحر فهي على نفقته، والواقع أنها على نفقة السيد كما كانت نفقة 
ر التي تدفع للمياومين والخدم من كل نوع يجب أن تمكنهم حسب  ان الأجو.العبد

 ولكن بالرغم أن .زيادة أو نقصان، أو ثبات طلب المجتمع في أن يستمروا في البقاء



معيشة الخادم الحر على حساب سيده، فانها تكلفه عادة أقل مما كان يكلف 
  )1(."العبد

عصر، وكان الرأسمالي تطورت وسائل الانتاج بسبب الاختراعات في ذلك ال
بعد أن يخصم من السلعة تكاليف المادة الخام واستهلاك الآلة وأجر العامل الحر يبقى 
لديه فائض يتنامى حسب عدد العمال الذين يستخدمهم، وكبر المشروع الذي يديره 
ومدى الأرباح التي يحققها من المستعمرات التي يرضخها لانتاج المواد الخام التي 

 وتنامت ثروات وتركزت بشكل لم يعرفه الشرق أبدا؛  فصاحب المشروع ..يحتاجها
الحرفي بوسائله البدائية كان بالكاد يقوم بأود نفسه بعد أن يعطي صناعه    أجورهم، 
بينما ثروة الرأسمالي كانت تتعاظم بوتيرة مجنونة بقدر ما يستنزف من أجور عماله 

يضطروا لمضاعفة ساعات عملهم الأحرار الذين كانوا يؤجرون على القطعة ف
  . أما أوضاع العمال في المستعمرات فكان استغلالهم أكثر وحشية.ويدمروا صحتهم

ففي هذه الطبقة التي نشأت مع . ويحدثنا آدم سمث عن أوضاع عمال بلاده
 .الطور الرأسمالي الصناعي كان أجر زوجين من العمال لا يكاد يكفي بلغة العيش

 ينجبونهم يصبحون عبئا على أجر أبويهم الضئيل  بينما كان وكان الأطفال الذين
   )2(.العبد في القديم لا يشغل باله أمر إعالة أبنائه الذين يتكفل بهم السيد

 العامل - الراسمالي:وهكذا تكونت حضارة جديدة تقوم على علاقة انتاج جديدة
 - الاقطاعي :قطاع العبد؛ وفي مرحلة الا- سيد العبيد :الحر كما كان في طور الرق

 وكان الرأسماليون في كل دورة لرأس . الصانع- التاجر :القن؛ وفي طور الحرفة
المال يزيدون ثراء وتتعمق بينهم وبين طبقة العمال فروق اجتماعية دائمة التصعيد 
بينما الاقطاعي كان ينتظر الموسم السنوي ليتبحبح ثم ينفق ما حصل عليه في الولائم 

   .اء السلع الاستهلاكية والميسروالحفلات وشر
هدمت المنافسة مع الأيام كل المشاريع الصغيرة وأصحابها وكل الأعمال 

 كانت هناك ثروات تتنامى بشكل .الحرفية وجرفت القائمين عليها الى طبقة العمال
هائل، وشعوب متطورة تحمل رساميلها لتستغل بها شعوبا أخرى، وحروب تقوم بين 

انها حضارة مجنونة لا تقيم وزنا . الموارد الخام للدول المتخلفةالمتنافسين على 
للإنسان، عدوانية بطبيعتها، ومن الوهم أن تكون في صالح المرأة التي كان قدرها 

 فكيف له أن يحررها ما دام هو نفسه .دوما مرتبطا بقدر الرجل في وضعه الاجتماعي
  لم يتحرر؟ 
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  الفصل الخامس
  آراء فلاسفة العصر في العلاقات الأسرية

  
كان في الطور الرأسمالي الصناعي مادة زاخرة لدارسي أوضاع المرأة وحقل 

   .متسع للتجارب والتشريعات التي نظمت العلاقة الزوجية بقوانين مدنية
   1755- 1689:  يقول مونتسكيو

 وعندما .حدث في جميع العصور والبلاد أن الدين امتزج مع علاقات الزواج"
كانت هناك أشياء تعتبر غير نظيفة أو غير شرعية أصبح من الضروري أن يلجأ 
الانسان الى الدين لتحبيذ حالة واعتبارها شرعية ونبذ أخرى واعتبارها غير 

هو من الأعمال الانسانية التي يهتم بها  ومن ناحية أخرى، فبما أن الزواج .شرعية
   .المجتمع أكثر ما يهتم، كان من الضروري أن تنظم بقوانين مدنية

أسلوب عقده، وإثماره كان يجعله عند ,فكل ما يتعلق بطبيعة الزواج، وشكله 
   .كل الشعوب موضع بركة خاصة، بركة تعتمد على عناية الهية

متلكات والفوائد المتبادلة وكل ما يتعلق أما نتائج هذا الاتحاد بالنسبة للم
   .بالعائلة الجديدة فهو يعود الى القوانين المدنية

وبما أن الأهداف الكبرى للزواج هو أن تنزع من هذه العلاقة كل ما يرافق 
العلاقات غير الشرعية من شكوك، فان الدين يطبعها بطابعه، وتضاف القوانين 

 وبالإضافة الى الأحوال التي .بصحته قدر ما يمكنالمدنية اليه بهدف جعله موثوقا 
  .يتطلبها الدين لجعل الزواج صحيحا فان القوانين المدنية تضيف أخرى اليها

والقوانين المدنية تحصل على قوتها من كونها التزامات اضافية وليست 
كن فاذا كانت قوانين الدين قد قررت أن هذه العلاقة لا تقبل الحل، فلا يم. .متناقضة

ان القوانين المدنية تقرر . .للقوانين المدنية أن تعلن العكس لأن هذا يكون تناقضا
  )1(."وفي أخرى في منع حدوثه، حسب الظروف ويتركز اهتمامها في اصلاح الشر

 تعدد الزوجات والطلاق، :كانت هناك قضيتان هامتان تبحثان على نطاق واسع
 ولم تستطع السلطات مدنية كانت أو دينية أما التسري فلقد مارسه الرجل دون انقطاع

أن تمنع نشاطه هذا بالرغم مما كان يجره من ويلات على المرأة التي تكون ضحية له 
   .والظلم الذي يتعرض له أبناء أولئك النساء من فقدهم لكل الحقوق البنوية

  : يقول مونتسكيو
 كانت الأمهات في الاسلام أولاد الزوجات الشرعيات يرثون بالعدل وحتى لو"

 .بينما في اليابان لايرث الا أولاد الزوجة التي يهبها الامبراطور.  من الجواري
والسبب أن هبات الامبراطور لا يجب أن تجزأ ولأن الامبراطور يخضعهن  لنوع من 

   .الخدمة مثل تلك التي كانت في الاقطاعيات في الغرب



 ان هذا العار غير .د أبناء زنافي البلاد التي يسمح فيها بالتعدد لا يوج... 
 ان الذين وصموا نظام .معروف الا في البلاد التي لا يسمح فيها للرجل الا بواحدة

المحظيات بالخزي كان عليهم بالضرورة أن يصموا الأبناء غير الشرعيين لتلك 
   )2(."العلاقات

  .ومونتسكيو حاول أن يعلل ظاهرة التعدد بارجاع أسبابها الى المناخ
 فالنساء في .ي البلاد الجنوبية هناك عدم مساواة طبيعية بين الجنسينف"

 وهكذا في هذه البلاد .الأقاليم الحارة قابلات للزواج في الثامنة، والتاسعة أو العاشرة
 ولا يرافق نضوجهن : ويصبحن عجائز في العشرين.تسير الطفولة والزواج معا

ه، يعوزهن العقل، وعندما يحصلن على  فعندما يكون الجمال في أوج.العقلي جمالهن
 مثل هؤلء النساء عليهن أبدا أن يكن في وضع التبعية؛ لأن .العقل يغادرهن الجمال

العقل لا يمكن له أن يحصل في الشيخوخة ما يمكن للشباب والجمال أن يعطيه، 
ولهذا من الطبيعي أن يترك الرجل في هذه الأمكنة زوجة ليتخذ أخرى حين لا يردعه 

  ..انونق
بينما في الأجواء المعتدلة، حيث تحتفظ النساء بسحرهن، وحيث يبلغن 
النضوج وينجبن الأطفال في سن متقدمة، فان شيخوخة أزواجهن تتبع شيخوختهن، 
وبما أن لهن الحكمة والمعرفة أكثر مما للأخريات في فترة الزواج، فانهن يحافظن 

   )3(."ذلك قانون الزواج بواحدةعلى نوع من المساواة مع أزواجهن، وينشأ عن 
ان الطبيعة التي ميزت الرجال بالعقل والقوة الجسدية والمرأة بالجمال لم تضع 
حدودا أخرى لغلبة المرأة الا بهذه الفتن التي تملكها المرأة، في البلاد الحارة، في بدء 

  .حياتها فقط وليس مع تقدم السن
 يلائم مناخ أوروبا وليس مناخ ولهذا فان القانون الذي يسمح بزوجة واحدة

 ولهذا السبب رسخت المحمدية في آسيا، ولم تمتد الى أوروبا بينما انتشرت .آسيا
ان روسيا بلد الثلوج كان فيها تعدد للزوجات قبل (.المسيحية هناك وتقلصت في آسيا

  )4()انتشار المسيحية في القرن العاشر الميلادي
د الزوجات كان عدد الزوجات يحدد بثراء في البلاد التي انتشر فيها تعد...

الزوج، ولكن لا يمكن القول أن الثراء كان سببا للتعدد في هذه الدول، لأن الفقر 
وفي الأجواء الحارة لا يتكلفون كثيرا في إعالة الزوجةوالأطفال .. .أحدث التأثير نفسه

  .ولهذا فهم يتخذون عددا كبيرا من الزوجات
ة الحكم المطلق هو الذي ساعد على انتشار تعدد وهو أحيانا يرى أن طبيع

   .الزوجات الذي كان سائدا في فارس وغيرها قبل الاسلام  وهي بلاد غير حارة
  :يقول

 فهم يتخذون على .ان أمراء الحكومات المطلقة قد حرفوا غاية الزواج"
العموم كثيرا من الزوجات، وخصوصا في ذلك الجزء من العالم حيث أصبح الحكم 



 ومن ثم كانوا ينجبون عددا كبيرا من الأطفال .لمطلق أمرا طبيعيا، أي في آسياا
وكذلك الأبناء فلم يكن أحدهم ، حتى يغدو من الصعب أن يحملوا لهم عاطفة كبيرة

  . ليحمل للآخر عاطفة ما
ان العائلة الحاكمة تشبه الدولة؛ انها بالغة الضعف ورئيسها بالغ القوة؛ 

 لقد حكم أرطا أحشويرش على كل .ة ثم يصيبها الزوال فجأةوتبدو متعددة ومتسع
وليس من المحتمل أن يتآمر خمسون ابنا على . أبنائه بالموت لأتهم تآمروا عليه

والدهم، وخصوصا أن هذه المؤامرة كانت بسبب رفض الوالد التنازل عن محظية له 
 حيث تعس في  وأغلب الظن أن الأمر كان مؤامرة من الحاشية.الى ابنه الأكبر

الصمت والظلام نار الخيانة والخداع وحيث يغدو الأمير  العجوز الذي يتزايد خرقه 
  )5(."السجين الأول في قصره

  .ويقارن وضع المرأة في الجمهورية وحين يسود الحكم المطلق
في الجمهورية يكون وضع المواطنين معتدلا، متساويا، لينا، مرغوبا؛ وكل "

ولا يمكن في هذا الوضع أن . الذي تسبغه الحرية العامةفرد يشترك في الخير 
تمارس امبراطورية على النساء؛ وحيث يكون الطقس يتطلب مثل هذه 

وهذا أحد الأسباب في أنه .  الامبراطورية، فأحسن ما يناسبها هو الحكومة الملكية
 وعلى العكس، ان عبودية .كان من الصعوبة في الشرق أن تقوم حكومة شعبية

ساء تتلاءم تلاؤما تاما مع سيادة الحكم المطلق الذي يغتبط بمعاملة الجميع الن
 وهكذا كنا نجد دائما في آسيا أن العبودية المنزلية تسير جنبا الى .معاملة قاسية

 ففي حكومة تتطلب قبل كل شيء أن تعير انتباها خاصا .جنب مع الحكم المطلق
مها، من الضروري أن تحجز لأمنها، وحيث يصبح الإخضاع التام مصدر سلا

 والحكومة التي ليس لديها .النساء، لأن مؤامراتهن تؤدي الى خراب أزواجهن
الوقت لتتفحص سلوك رعاياها، تنظر اليهم نظرة ارتياب، لا لشيء الا لأنهم 

  )6(."يحاولون الظهور، ويأبون أن يكونوا مغمورين
   . عن الرجالوينتج عن تعدد الزوجات حجز حرية النساء وانفصالهن

ان العدد الهائل للنساء اللواتي يمتلكهن الرجال في البلاد التي تعيش في "
 ان انفصالهن عن الرجال وحجزهن .ثراء وشهوانية هو نتيجة لقانون تعدد الزوجات

فالنظام المنزلي يعتبر هذا ضرورة؛ فالمدين الذي لم . المنيع ناتج عن عددهن الكبير
 وهناك أجواء لحوافز الطبيعة . نفسه من ملاحقة دائنيهيف بدينه يحاول أن يخبئ

 فاذا ترك رجل مع امرأة، فان .فيها من القوة مالا تستطيع مقاومته قوانين الأخلاق
وفي هذه . الإغواء والسقوط يصبحان نفس الشيء؛ الهجوم أكيد، والمقاومة معدومة

 وهناك . الحديد والأقفالالبلاد بدل التعاليم التي تحض على العفة يلجأون الى قضبان
أحد المؤلفين الكلاسيكيين الصينيين يعتبر الرجل قمة الفضيلة، اذا وجد امرأة 

  )7(".بمفردها في مكان ناء واستطاع أن يمتنع عن استعمال العنف



ان مونتسكيو لا ينتبه الى الأساس الاقتصادي الذي قام عليه بناء الأسرة في 
 والمنزل كان نواة . الرجل والمرأة تتطلبه الحرفةشترك بينهناك عمل م كان .الشرق

اقتصادية وفيه حكومة منزلية يرأسها الرجل الذي يكون على الأغلب تاجرا ونساؤه 
 وتحدثنا بيرل بك الكاتبة الأميركية في كتبها .وأولاده أدواته في الانتاج الحرفي

كبيرة التي تضم كثيرا الرائعة عن الصين قبل أن تتحول الى الاشتراكية عن العائلة ال
من النويات، الرجل وزوجاته والأبناء وزوجاتهم والتي تشبه الى حد كبير العائلة 
الكبيرة الحرفية في البلاد الاسلامية، وكانت المرأة فيها لها حظ بلوغ السيادة حين 
تصبح حماة تحكم في شؤون الجيل الجديد في مجتمعها الصغير وتؤثر في اقتصاده 

 أما العفة . فيه، وتكون لها الحظوة بقدر حكمتها وحزمها وفهمها لدورهاوسير العمل
والاسلام أنصف المرأة اقتصاديا وأعطاها . .فكان الدين يتكفل بهذا الامر وليس الحجز

 ان النساء .حق الانتفاع بانتاجها ولم يكن نظام الزواج فيها لجر المغانم لأحد الطرفين
 وقد .رجل المسلم أما الجواري فانهن كن للخدماتالشرعيات كن منتجات في بيت ال

تقلصن مع الزمن وتوقف الفتوحات وتحرير الرق  الذي كان يسير سيرا حثيثا في 
 ومونتسكيو لايكون منصفا بمقارنة مجتمع كان في أوج ازدهاره .المجتمع المسلم

 .ليهمتقدما على مرحلة الاقطاع في اوروبا بمقاييس عصر رأسمالي أصبح متطورا ع
 :ان تعدد الزوجات لم يعد يغري الرجل في الشرق حين انهارت القاعدة الأساسية له

وهي الحرفة المنزلية بظهور طور جديد ساد عالميا وتأثرت به كل المجتمعات 
   .الحرفية أكانت إسلامية أو غير إسلامية

   : ويستمر مونتسكيو في وصفه  للمجتمعات الشرقية
لى أن تكون وحدة ولهذا فان على ‘تكف العائلة في وضع تعدد الزوجات، "

القانون أن يوحد أجزاءها الممزقة في مركز عام؛ وكلما تنافرت المصالح، كان من 
   .الضروري للقوانين أن تعيدها الى مصلحة عامة
 فالنساء لم يكن ينفصلن عن الرجال .وهذا كان يطبق بصورة خاصة بالحجز

أن ينفصلن داخله، فتكون كل منهن جناحا خاصا بجدران البيت فقط بل كان عليهن 
 وهكذا كانت كل واحدة تستمد سلوكها من الأخلاق العامة، في .في قلب العائلة

الحشمة، والطهارة، والتحفظ، والصمت والسلام، والاعتماد على الرجل، والاحترام، 
والشاملة  وبالاختصار، ان الاتجاه العام لأفكارها كان في علاقتها الفردية .والحب

  .لعائلتها وهذا في طبيعته أمر بالغ الأهمية
 ولكن ما - واجبات تخصهن -والنساء لديهن الكثير من الواجبات لينجزنها 

كان بالامكان الحيلولة بينهن وبين الانقياد لايحاءات من نوع التسلية خارج نطاق 
   .العمل

تناسب مع ونجد الأخلاق أكثر صفاء في أماكن متعددة في الشرق بشكل ي
 ففي الممالك الكبيرة كان يوجد الأسياد الكبار وبقدر ما .الملاحظة الصارمة لحجزهن



تكون ثروتهم عظيمة يكونون قادرين على حجز النساء بصورة محكمة، ومنعهن من 
,  وهكذا نرى أنه في امبراطوريات، الترك، والفرس، والمغول .دخول المجتمعات

  ". الزوجات ممتازةوالصين، واليابان، كانت أخلاق
عندما نتأمل الجرائم الرهيبة، والخيانة، والنذالة المظلمة والتسميم والقتل "

التي سببتها حرية النساء في مستوطنات جوا والبرتغال في الهند حيث يحد الدين 
الزواج بواحدة ونقارنها ببراءة ونقاء الأخلاق في تركيا، وفارس، وهندوستان، 

ى بوضوح أن من الضروري فصلهن عن الرجال في الشرق والصين، واليابان، نر
  )8(."حين تكون  وحدانية وحين يكون تعدد في الزواج

ويجد أن التعدد له مساوئ أحدها هو أن الأب والأم لا يمكن أن يكون لهما 
نفس العاطفة نحو الأولاد؛ فالأب لا يستطيع أن يحب عشرين طفلا بنفس العاطفة التي 

 وهي أسوأ عندما يكون للمرأة عدة أزواج؛ لأن الحب الأبوي .ينتحب بها الأم طفل
  .يتعلق بمدى ثقة الرجل بأن الطفل هو حقا ابنه

  :ويقول عن الجواري
لم تكن حياة الجواري وما يملكن تحت تصرف سيدهن فقط بل فضيلتهن "

 ان أحد مصائب هذه البلاد أن الجزء الأكبر من الشعب يولد فقط ليكون .وشرفهن
 وهذه العبودية كانت تخفف بسبب كسل هؤلاء الجواري .عا لمسرات الآخرخاض

  )9(."اللواتي كن ينفقن أيامهن عبثا؛ وهذا ما يضيف الى خسارة الدولة
ان وضع الجواري في البلاد المسلمة يشبه وضع المرأة في طبقة العبيد 

بما أن الرق في  و.والمرأة في طبقة الأقنان حينما كن يسقن للخدمة في قصور الأسياد
الطور الحرفي الاسلامي لم يكن منتجا وفقد صفته كطبقة انتاجية في المجتمع فان 

 وهؤلاء الجواري كن مقطوعات .عمل الجواري اقتصر على الخدمة وتسلية الأسياد
 .الجذور يشرين ويقتنين من كافة بلاد المعمورة ويصبحن بالتالي ملكا خاصا للشاري

عتقهن، وكان لهن الحق أن يرتفعن الى مرتبة الزوجات ولكن الاسلام حض على 
  .الشرعيات لو أنجبن ولدا، وأولادهن يرثون تماما كالأبناء الشرعيين

أما تعدد الزوجات فليس مطلقا والشرع الذي سمح للرجل بأربعة طالبه أن 
ي  ولقد رافق التعدد ونظام الجوار.يعدل بينهن في الكساء واللباس والواجبات الزوجية

الازدهار الكبير في العالم الاسلامي وكان طور الحرفة الذي دام في الشرق ما يقرب 
 ولما .من عشرة قرون يساعد على هذا الوضع حتى في البلاد التي لا تعتنق الاسلام

بدأ العصر الرأسمالي الصناعي في الظهور، فقدت الحرفة سيادتها وانفرط عقد العائلة 
حدة اقتصادية يقوم فيها الزوجات بالعمل المنتج والجواري الكبيرة التي كانت تشكل و

 وفي عصور الانحطاط فقد الرجل القدرة على إعالة عدة نساء والكثير من .بالخدمات
  . الأطفال في بيته فقلص بدوره عدد نسائه وتخلى عن جواريه
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  الفصل السادس
  تجارب جديدة في العلاقات الأسرية

  
 1830 ففي عام .الجديد مسرحا لتجارب جديدة في العلاقات العائليةكان العالم 

انشقت جماعة المورمون بقيادة جوزيف سميث عن الكنيسة في نيويورك، وكان 
 ولقد لوحقت .مذهبها العودة الى تعاليم العهد القديم، ومن ضمن مبادئها تعدد الزوجات

 الحاكم ليبورن بوج أن  صدر أمر من1838الى ميسوري حيث أقامت مجتمعها وفي 
المورمون يجب أن يعاملوا كأعداء، ويجب أن يبادوا أو يطردوا من الولاية، وقد 

 .حدثت عدوانات عليهم وقتل الرجال والنساء والأطفال وهرب خمسة عشر ألفا منهم
 حدث الخروج من ميسوري الى الضفة الشرقية من نهر 39- 38وفي منتصف شتاء 

 . ألفا20وفو، وبنوا أكبر مدينة في الينوا وكان عدد سكانها ميسوري وأسسوا مدينة ن
وكثرت أعدادهم، وكان المهتدون الى مذهبهم يأتون اليهم  من بريطانيا العظمى، 
ولكن العداء كان يحيط بهم من كل جانب فاضطروا الى هجرة أخرى موغلين نحو 

اختيارهم لهذا المكان الغرب، واختاروا وادي بحيرة الملح وأسسوا مدينة أوتا، وكان 
القصي لعدم جاذبيته، حتى لا يشتهيه أحد من المستوطنين، وحتى يتفادوا ملاحقة 

 صدر قانون من 1860 ولكن في عام .السلطات، وليعبدوا االله بالطريقة الني تعجبهم
الكونغرس يحرم تعدد الزوجات وثار الجدل فيم اذا كان هذا القانون لا يعتدي على 

 ثبت هذا القانون حين أصدر ولفورد وودراف 1890ية، ولكن في عام الحرية الدين
رئيس الكنيسة حينذاك بيانه في تحريم التعدد وصادقت الكنيسة عليه وسحبت تسويتها 

  .)1(لهذا الأمر
  :ويعلق جون ستيوارت مل على هذا الحدث

ان تعدد الزوجات المسموح به عند المسلمين والهندوس وأهل الصين يثير "
داء اللدود عندما يمارسه رجال يتكلمون الانجليزية ويعترفون بمسيحيتهم من الع

 انني أكثر الناس تنديدا بهذه الممارسة لأنها تصفيد .أتباع المذهب المورموني
 ومع ذلك فان تلك .لنصف المجتمع وتحرير للنصف الآخر من الالتزام والمشاركة

 وتفسير هذا يظهر في العادات .هاالعلاقة هي طوعية من المرأة التي تعتبر ضحيت
والآراء الشائعة التي تعلم النساء بأن الزواج هو هدف حياتهن، ومن الأفضل للمرأة 

  )2(."أن تكون زوجة بين عدة نساء على أن تبقى عانسا
اعتبر كثيرون ذلك المجتمع المعدد للزوجات خطوة انحطاط في الحضارة 

 ليس لمجتمع الحق في أن يجبر آخر على ن مل كان من رأيه أن ولكوطالبوا بحله،
التحضر، وخصوصا اذا كان أفراده على بعد ألوف الأميال؛ وما دام هؤلاء الذين 
يعانون من قانونهم السيئ لا يطلبون مساعدة من المجتمعات الأخرى، واقترح إرسال 

 ولست أدري  اذا كان الأمر قد حدث ."مبشرين اذا أحبوا، ليعظوهم على ترك ذلك



سبب الضغط عليهم، أو بسبب عوامل داخلية وجدوا معها صعوبة التوفيق بين الدين ب
 فالدين عندما يدخل على بلد يبيح تعددالزوجات، يرسخ العادة فيه ان كانت .والواقع

تعاليمه تحلل هذا الامر أما اذا كان العكس  فان قوانين البلد لا تستطيع على الغالب 
ن الزوجات على اعتناق ذلك الدين؛ الا اذا كان الحاكم أن ترغم رجلا عنده الكثير م

 وبدون هذا فان وضعهن يكون يائسا؛ .أو الزوج يعوضهن باعادتهن الى الحياة المدنية
  .)3(وعندما يطعن القوانين يجدن أنفسهن محرومات من أعظم المزايا الاجتماعية

  : يقول هيجل.وهناك شعوب ترفض التعدد وان كان دينها يحلله كالشركس مثلا
الزواج في جوهره لا يقبل التعدد لأنه عبارة عن شخصية فردية تدخل هذا "

الرباط وتسلم نفسها له؛ ومن ثم فان صدق الرابطة وعمقها لا تتأتى الا من 
 وهذه الشخصية تحصل على حقها في .استسلام للشخصية، كلي، وبجماع القلب

تج من استسلام حر لشخصية كلا والزواج ين.. .كونها واعية لذاتها في الأخرى
  )4(."وهذه الشخصية تتحد بكل طريقة ممكنة في الأخرى.الجنسين

 كانت القضية الثانية التي شغلت العصر في العلاقات الزوجية هي قضية 
لقد نبشت القوانين الرومانية واستمد منها الكتاب الآراء في تطوير المفاهيم . الطلاق

  : يقول مونتسكيو.ت أن مثل هذا الأمر مناف للطبيعةفي هذا الاتجاه، أو في إثبا
بين الرومان كان للأب الحق في أن يرغم ابنته على خلع زوجها رغم أنه "

   .وافق على زواجها بنفسه ولكن كون طرف ثالث يملك حق الطلاق مناف للطبيعة
ان الطلاق يكون مقبولا فقط بموافقة الطرفين، أو على الأقل أحدهما، وهو 

  وبالاختصار يجب أن يسمح بالطلاق لهؤلاء الذين .ذلك انفصال وحشيعدا 
   )5(.."يشعرون بأن زواجهم أصبح عناء وأن من صالحهم أن يتوقف

  :وهو يعدد الأسباب الموجبة للطلاق
روميولس سمح للزوج أن يطلق زوجته اذا اقترفت الزنا، أو هيأت السم، أو "

 وبلوتارخ يسمي هذا .الحق في خلع أزواجهن ولم يعط النساء .اتخذت مفاتيح مزيفة
    )6(."القانون بأنه جائر للغاية

وبما أن القانون اليوناني كان يعطي الزوجة كما الزوج الحق في الطلاق، وبما 
أن الرومانيات الأوائل تمتعن بهذا الحق يتضح بأن هذه الشريعة هي واحدة من 

خلت ضمن قوانين الوصايا الاثنتي الشرائع التي أحضرها نواب روما من أثينا وأد
  .عشرة

 .    وشيشرون يقول أن أسباب الخلع تنبع من قانون الوصايا الاثنتي عشرة
 فمنذ اللحظة التي أصبح فيها للزوجة كما للزوج .وأن الطلاق كان نتيجة لهذا القانون

   .حق الخلع بشكل منفصل فان هذا هيأ للانفصال بالموافقة المتبادلة



ن لم يتطلب ايراد الأسباب في الطلاق، ولكنه أصر على الأسباب في ان القانو
الخلع؛ لأنه مهما قدم القانون من أسباب كافية لحل الزواج فان الكراهية المتبادلة هي 

   .أعمق منها جميعا
ويذكر أوليس جليوس أنه بالرغم من تملك الرجل الحق في خلع زوجته الا أنه 

في روما أحد هذا الحق حتى  خلع كارفيلوس  عاما لم يستخدم 520في غضون 
  .روجا زوجته بسبب عقمها

ان القانون الامبراطوري،كما يقول بلوتارخ، يسمح للزوج بالحالات الثلاث ...
التي ذكرت أن يخلع زوجته، والذي يخلع فيما عدا ذلك عليه أن يقدم نصف ثروته 

   .لزوجته ويكرس الباقي للالهة سيريس
 عن كارفيلوس روجا تقول بأنه كان يحب زوجته ولكن والقصة التي ذكرت

  . )7(المراقبين جعلوهيقسم على طلاقها لأنها عاقر حتى يهب الجمهورية أطفالا
ومونتسكيو يفسر لنا الفارق بين الطلاق والخلع  في أن الأول يحدث بموافقة 

ين بشكل الطرفين بسبب كره متبادل؛ بينما الثاني يحدث بارادة ولفائدة أحد الطرف
  .مستقل عن إرادة وفائدة الطرف الآخر

ان الضرورة التي تجد النساء أنفسهن أحيانا بموجبها راغبات في الخلع، 
والصعوبة في فعله تجعل هذا القانون باغيا لأنه يعطي الرجال هذا الحق دون النساء؛ 

يه؛ ولهذا فالزوج سيد البيت، ولديه ألف طريقة ليحبس زوجته في واجبها، أو يعيدها ال
 ولكن الزوجة .فان الخلع في يديه يصبح من جديد يصبح من جديد استخداما سيئا للقوة

التي تريد الخلع تستخدمه كعلاج لحال مرير، ويكون دائما من الصعب عليها أن 
   )8(.تبحث عن زوج آخر حين تكون قد فقدت معظم مفاتنها مع الآخر

يع البلاد التي يعطون فيها سلطة والقاعدة العامة أن على الرجال في جم...
الخلع أن يعطى هذا الحق أيضا للنساء، بل على القانون أن يحابي النساء في البلاد 
التي تعيش فيها النساء في عبودية منزلية ويعطيهن حق الخلع ولا يعطي الرجال الا 

  .حق الطلاق
دد فلا ان الخلع بسبب العقم لا يجوز الا في حلة الوحدانية، أما في التع

   .ضرورة له
هناك قانون مالطي يسمح باسترداد زوجة خلعت، وقانون مكسيكي يمنع 

 والقانون المكسيكي هو أقل عقلانية من المالطي .اتحادهما ثانية تحت طائلة الموت
   .لأن الأول يرعى ديمومة الزواج بينما الأخير يعبث بالزواج والخلع

ا هو السبب في أنهم لا يسمحون ان قانون المكسيك يسمح فقط بالطلاق وهذ
 لأن الخلع يحدث غالبا في حدة المزاج وما .لهؤلاء الين انفصلوا أن يتحدوا ثانية

  ".تمليه العاطفة، ولكن الطلاق لا يحدث الا بعد تمعن



كما أن الزوج  "... والخيانة الزوجية كانت السبب الأول للانفصال منذ القديم
 لقد أدخلت هذه .ن الزوجة تطلبه لخيانة زوجهايطلب الإنفصال لخيانة زوجته فا

لأن ) لا يعترف بها في فرنسا في الوقت الحاضر(المادة على القضاء الكنسي 
الجريمة واحدة أمام االله غير أن القوانين المدنية والسياسية لمعظم الشعوب تميز 

ال المولودين بينهما لأن انتهاك المرأة لقوانين الزواج تترك آثارها عليها ولأن الأطف
في الزنا يلحقون بالرجل وهو ينفق عليهم بينما أولاد الرجل من سفاح لا يلحقون 

  )9(".بالمرأة ولا تنفق عليهم
. "... وهناك سبب آخر للانفصال هو غياب الرجل مدة طويلة عن زوجته

المرأة التي يذهب زوجهاالى الحرب وتنقطع أخباره يمكنها الزواج ثانية لأن بيدها 
 وقانون قسطنطين كان يجبرها على الانتظار أربعة أعوام تبعث بعدها .الطلاقحق 

  ." قسيمة الطلاق الى القائد؛ واذا عاد زوجها لا يمكنه أن يقاضيها بالزنا
 .ولكن قانون جستنيان كان يصر على أن تأتي بالبرهان على موت الزوج"

 فهو يطلب أمرا .لبي يكفيأي أنه كان يطلب برهانا ايجابيا بينما كان البرهان الس
صعب التحقيق وبيانا عن مصير انسان على مسافة بعيدة، وهو معرض لحوادث 

 .بينما كان بالأحرى افتراض موته، كثيرة؛ كان يفترض فرار الزوج، وهو جريمة
ولقد آذى هذا القانون النساء بحرمانهن من الزواج وآذى الأفراد بتعريضهم لألوف 

  )10(."المخاطر
أيد الطلاق ان لم يكن بسبب مزاج عابروهيجل  . 
لايمكن أن يكون هناك إرغام للناس في الزواج، ومن ناحية أخرى لا توجد "

 .رابطة شرعية وايجابية تمسك طرفين حين تصبح تصرفاتهما معادية ومعاكسة
ولكن هناك سلطة أخلاقية ثالثة تؤيد حق استمرار الزواج اذا تعرض للهزات بسبب 

وهذه السلطة تميز بين هذه الأوضاع وبين الغربة . .ت كره عابرمزاج أو نزوا
  )11(."التامة للطرفين، وقد تمتنع عن تثبيت الطلاق حتى تقتنع بأن الغربة كاملة

  
بما أن الزواج هو منظمة اخلاقية فلا يجب ان يحل الا بسلطة اخلاقية، أكانت "

تاما من الآخر بسبب الزنا مثلا  فاذا كان الطرفان قد نفر نفورا .الكنيسة أم المحكمة
 ."فيجب ان تسمح حتى السلطة الدينية بالطلاق

ولكن بما ان اهداف الزواج اخلاقية قبل كل شيء على عكس التسري فحله 
 .يجب ان يكون صعبا

ان  التميييز  بين الزواج والتسري هو ان الأخير يرضي بالأساس رغبة "
 ولهذا السبب فان التجارب الجسمية .لأولطبيعية، بينما هذا الرضى هو ثانوي في ا

تذكر في الحياة الزوجية دون خجل بينما ذكرها خارج نطاق الزواج يحمل الشعور 
  ولكن لهذا السبب ايضا يجب ان يعتبر الزواج غير قابل للحل لأن اهدافه .بالعار



ن  لايجب ا.اخلاقية، وهذا الهدف هو سام حتى يبدو كل شيء عداه عاجزا خاضعا له
 ولكنه مستحيل الحل الا .يفصم الزواج بسبب عاطفة، لأن العاطفة خاضعة له

 .وجد الطلاق" من أجل قسوة قلوبكم"بالمبدأ، لأنه كما يقول المسيح 
ان على المشرعين ان يجعلوا الانفصال صعبا ما أمكن ويتمسكوا بحق النظام 

 )12(."الأخلاقي ضد شهوات النفس
الرأي في الطلاق، ان يكون صعبا، ولكن وجون ستيوارت مل  يرى نفس 

 .لايستمر بأي ثمن زواج فاشل
ان بارون ولهلم همبولد في مقاله الذي اقتبس منه يقول ان في اعتقاده "

الراسخ ان جميع الارتباطات بما فيها العلاقات الشخصية او الخدمات لايجب ان 
ن منسجمة معها،  وما لم تكن مشاعر الطرفي.تكون ملزمة شرعا الا لزمن محدود

 ان هذا الموضوع .فان حلها لايستلزم اكثر من الارادة المعلنة لاحد الطرفين في ذلك
 .بالغ الأهمية والتعقيد لايناقش في عبارة بين قوسين

اذا شجع انسان آخر اما بالوعد او السلوك ان يعتمد على استمراريته 
هن خطة حياته على هذا  ان يبني توقعات وحسابات، وير-بالتصرف بطريقة معينة 

 تنشأ سلسلة جديدة من الالتزامات الاخلاقية من جانبه تجاه ذلك -الافتراض 
 وايضا اذا كانت العلاقة بين طرفين متعاقدين لها نتائج .الشخص لايمكن تجاهلها

على آخرين  اذا كانت تضع اطرافا ثالثة في وضع خاص، وكما في حال الزواج، 
ثة، فانها تنشىء التزامات من الطرفين المتعاقدين نحو تؤدي الى خلق اطراف ثال

الأطراف الثالثة، وتحقيق هذه الالتزامات وأسلوب التحقيق في كل الأحوال يتأثر 
ولايستنتج من .تأثرا كبيرا باستمرار او انفصام العلاقة بين طرفي العقد الأصليين

ن على حساب سعادة هذا، ان هذه الالتزامات تمتد لتتطلب استمرار العقد بأي ثم
في المسألة؛ وحتى لو لم يكن هناك من  عنصر ضروري طرف مشمئز؛ ولكن هناك

فرق في الحرية الشرعية للطرفين ان يطلق احدهما سراح الآخر فان هناك  
 ان على الانسان ان يأخذ كل هذه .بالضرورة فرقا كبيرا في الحرية الأخلاقية

ى خطوة لها هذا التأثير على المصالح الظروف بعين الاعتبار قبل ان يقدم عل
  )13(."الحيوية للآخرين
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